عقيدة صغری صغری الصخری 

قال الشیخ الامام السنوسي 

اعلم آن مولانا جل وعن واجب الوجودء والقدم» والبقاء» مخالف نللقه» قائم بنفسه» غني عن امحل 
واخصص. واحد ني ذاته وصفاته وافعاله. 

وتجب له القدرة» والإرادة» والعلم» والحياة» والسمع» والبصر والكلام. 

وكونه قادراء ومريداء وعالما» وحياء وسميعا» وبصيرا ومتكلما. 

وبستحیل عليه جل وعن العدم» واحدوث» وطرو العدم» والممائلة تحوادث والافتقار إلى انحل 
والخصص. والشريك. وكذا إستحيل عليه جل وعن العجزء والكراهة» والجهل» والموت» والصمم؛ 
والعمى والبک. 

ويجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن أو تركه. 

والدليل على وجوده تعالی حدوث العالم. 

ولو لم يكن قديما لكان حادثاء 

ولولم يكن باقيا لكان فانيا. 

ولو ل يكن مالفا لقه لكان مثلهم. 

ولو لم يكن قاتا بفسه لاحتاج إلى ا محل والخصص. 

ولو افتقر إلى محل لكان صفة. 

ولو احتاج إلى خصص لكان حادثا. 

ولولم يكن واحدا لكان مقهوراء وهو القاهر فوق عباده. 

ولو لم تجب له تعالى القدرة والارادة والعلم والحياة لما كان شيء من خلقه. 

ولو م يتصف بالسمع والبصر والکلام لكان ناقصاء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

ولول يكن فعل الممکات وترکها جائزا لانقلبت الحقائق» وقلب الحقائق مستحيل. 

وا الرسل عليهم الصلاة والسلام» فیجب في حقهم الصدق» والامانت والتبليغ . 

وإستحيل علبهم الكذب» وانليانة والکتمان. 

ويجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام ما يجوز في حق سائر البشر - لكن مما لا يؤدي إلى النقص 
في مراتبهم العلية - کالمرض ونحوه. 

والدلیل على صد قهم : المعجزات. 

ولو لم یکونوا ااا ا 


ولول يبلغوا لکانوا كاتمين. 

وذلك محال. 

ودليل جواز الأعراض علهم: مشاهدة وقوعها بهم لأهل زمانهم» ونقلت إينا بالتواتر. 
وبالله التوفيق» لا رب غيره ولا معبود سواه. 

صل الله على سیدنا محمد واله وبه, 

والحمد لله رب العالمين. 

كلت جمد الله» وصل الله على سيدنا شمد. 


۷ 


دت دراچیر 


يي > و سس دسي 


الحَمْدُ لله رَبٌ العَاِينَ» وال والسَلام عل ییا مد حاتم این وإمام 


مذ 


که یب عل کل مکلب أن یشرف ما یب في ق مَوْلَانَا جل وعَزَّ وتا 
فقيل وما يوق وکا مب عَلیه آن یرف مشل دك نی حق الرشل عَلَيْهِمُ 
الصلاة والسَلام. 

وحَقِيقَةٌ الواجب: ا لا يُتَصَوّرُ في العقل عَدَ مه ما بل تَأمُلِ ويُسَمّى: اضرو ري“ 
كَكَوْنٍ الواجد نضف لاملا وما بعد الم ۷ النَظَرِيّ كَكَوْنِ الوَاحِدٍ 
صف سدس الانْتَيْ عََرَ مثلا. 


والمتشعيل؟ ا ب کو کون الوه به نطيقه 


لارْع وما بعد ال ککون الواجد سالات َر مَثلا. 

A EIS am tt‏ ا باد تا كك کگون الجسم ابيص لك وا 
بَعْدَ التَآمُلِء كَتَمَئ الانسان للَوْتَ ملا . 

اد عرفت هَذَا امه تهب پل جل و الوْجُو لتق وجوه رای 
عَلَ وجوده تعال» ودلیل حُدُويْها روما لا یر 


وعیب له تَعَالَ القدَمُ والَقَاهُ ولا لَكَانَ اج الول کون عاونا یب 


من المج ما وجب بسا اوه کون حب وجوه مشتجيا5 یرم 


مده 


۳: 


و 


5 


عه مر EL‏ ۲6 ود 9 کے ص 
فل يي دوقو الور آو ال اتکی 
۳۳ و 2 


وعجب له تَعَالَ آن يَكُونَ مالقا في دات وصفاته ِكل ما سواه من احوادثِ وا 


5 م رم 


وجب له تَعَالَ أَنْ يَكُونَ قائ تسه أي اتا مَوْصُوقَاً بالصَّفَاتِ غَيبّاَعَ نِالَحَلُ 

َالقَاعِلُء د َو گان في ل َكَانَ صِفَةء قَيْرَم آن لصف بالص ماب الوَجُودِيّة وآ 

مها اذل لت الصّفَةُ صِمَةَ وُجُودِيّة آرم آن لا تفری عَنْهَا صفهة كَالذَّاتِ وَدَلِكَ 

یسرم النَسَلْسُلَ وَدخول ما لا عاية له في الوجوي ولو گان متاجا ال المَاعِلٍ لكان 
ور ور 


ر2 7 firt‏ هم يي ۶ ه 1 2 0 ie‏ م4 و . 0 م4 ر 
وَج له تعال الوخدانیت آی: لَا مل لَه في ذانه ولا صفة من صفاته وَلَا مُوَثْرَ مَحَهُ في 


صن الدع سن و كنم 0-2 2 > يه 4# ار مات بر و یواست ی 97 
يحُصّصَّهُ با ناژ به ڪا ماه عموما أو خصُوصَا وَدَلِكَ یسرم وت وَالعَجْرَ عَنْ کل 
مکن 

E‏ 2 5 ۳ 7 رصم ل( 5 نم اج ا ن ره 
وب له‌تعال الق وَالإِرَادَة لمتَعَلَمََانِ بکل نمکین لذ العَجْز عَنْ بَعْضِهًَا مُستَلرم 
و سا هاس Tae‏ عن ری تن 3 - رگ ۶ نز ۰ 

لِلْعَجْزْ عَنْ جیوه وَدَلِكَ يَسْتَلزِمُ اسْتِحَالَةَ وجُودهًا لِتَوَقفٍ كل حَادِثِ في وجوده 
وَإِعْدَامِهِ عَلَ افیدار قاعله وَفي تخصیصه عَلَ ردبو وَفي گونه مراد عَلَ عِلْمِهِ. 


۴9 ۳ یف 0 ا ا ۳ 56 ول وچ یز 1 و 5 
وب له تعال العلم الل بکل واجب وجائز ومستحیل؛ أن الاختصضاص ۱ 
اد 9 1 2 2 ۳۹ 2 حو م4 ۳۹ 7 8 - 
البَعْض یسرم وت لافتقار الصَّةِ حییذ إلى الاعل» وَحُدُونْهَا ینتم خذوث 
مَوْصُوفِها لاسْتَحَالَهة تیه عنها وَعَنْ آضداوها. 


ویب له تَعَالَ السَمْم وَالبَصَمُ امن بجمیع اوجُودات وَالْكَلَامُ اده عَن 


KE e‏ :و ارم ۴ 6 و جهن ۵ م و بر ام 
فغل من الا اذل کان مَعَه مثل آو مور ا کان واب الوجود لاختیاجه حبذ مَنْ 


۹ 


ا حرف وَالصَّوْتٍ وَالتَّْدِيم والتأخر وَالكُلٌ وَالبَعْضِ والتجدید وَااسَّكُوتٍ - الق 
ویب له تَعَالَ ایا لاسْتِحَالَةِ وُجُودٍ الصَمَاتِ السَّابِقَة بدُويها. 
ما الیل في حقّه تال کل ما يناف هَذِهِ الصّفَاتٍ الوَاجِبَاتِ. 


و 2 و 4 > 2ه 


ما ابا في حَمَهِ تعال: تغل کل مکن او ب 7 که صّلاعا کان از فده تاعفت 
بل من وجوب عُمُوم قُدْرَته تعال وراه جويع اكات وَيَدْحُلُ في دب جواز 
لق الله تال اوه ية لذاته العليّق » وَالْسَمْعَ لکلامه الیم وَالّوَابَ في دار التویم» 
ی یپ 

وَأَمّا ال عَلَيْهِمُ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ فیْجب هم الص دق آي: مُطَابَقَةُ کل ما 
شم روبق انر ؛ أن ال تقال قد 


e‏ صَدَّقَهُمْ با تَتَزَّلَ من الممُجرَةٍ التي = حَصَّهُمُ الله با منرلة قَوْلِهِ تعاق: «صَدق عَبْدِي 


وجب لَّهُمُ الما آي: حفظ ظراهرهم وَبَوَاط: لنم من الوقوع في مر حرم أو مَكْرُوةِ؛ 


i2 


o2 


لن ir E-I‏ 
فيها من کل مَنهي عَنه. 
وب لهم آیضا: ا م لوا کل ما مر اوق سبحانه لیخ وا كوا با هنه 
لا یشان ولا عمدا آشا عَمْدا قلا سب في اه واه تسا فللاجاع. 
قالواجب الأول يز د عَلَ الأمَائةِ بنع الک ذب سَهْوَ وید على ایغ بنع 


oF o2 


لرْیاة عل ما أ روا بتَيْليغِهِ عَمْدَاً أو نسیانه وَتَزِيدُ الأمَانَة على الص دق بعنم وة 
مرد ر ق بمنع وقوع 


ر ر م و ماد 


املع في خَيٍ کذب اللْسَانِء وريد عل اللي مَنْع ان عبر اللي وَيَزِيدُ 


ی ماع رک کي مزا ره عَمْدَا أو نسياناً مع وم الصذق 
فيا بَلَعُوا من ذَّلِكَ وَيَزِيدٌ عَلَ الأَمَانَة بنع فلكي آمروا بتبلیفه نشیائا 


ل شی یبن ما عونت مق مغ قاين 


و الاب وما ریب ول واج منهع) عل تَجْمُوع الباقیان. 


مه مس و 


وأا لتحيل في حَقَهم م عَلَيْهُمُ الصااة وَالسَّلَامْ: : فَأَضِدَادُ هَذْهِ الثلاكة. 

وأا ا جار في > E:‏ عم عم اس وَالسَلامْ: قالاعْراض ابر © القن لا قاف 
ی و هم -كَاكرض وَنَحْوءِ - بدلیل مُسَاهَدَةِ ذَلِكَ فیهم. 

ن یات از ۱ 


17 
با 


35 
ما 


اش ا أَوْهَمٌ في هم أو حى لایَة تا من الکتاب و الستة 


mehe. 


زره العَافِلُونَه وَرَضِيَ اللَّهُتَعَالَ عَنْ ضخاب رَسُولٍ الله جعي وسلام عل بيع 
ا ونه لوث الْعَالينَ. 


سے 


سرا ات اي 
الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. 


اعلم أن الحکم العقلي ینحصر في ثلائة أقسام: الوجوب والاستحالة» 
والجواز. فالواجب ما لا یتصور في العقل عدمه» والمستحیل ما لا یتصور في 
العقل وجوده» والجائز ما یتصور في العقل وجوده وعدمه. 

ويجب على كل مكلف شرعاً أن یعرف ما يجب في حق مولانا جل 
وعز وما يستحيل» وما يجوز. وكذلك يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق 
الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

فمما يجب لمولانا جل وعز عشرون صفة؛ وهي: الوجود. والقدم» 
والبقاء» ومخالفته تعالى للحوادث» وقيامه تعالى بنفسه ‏ أي لا يفتقر إلى محل 
ولا مخصّص ۰ والوحدانية - أي لا اني له في ذاته» ولا في صفاته ولا في 
أفعاله -. فهذه صفات. الاولی نفسية» وهي الوجود: والخمس بعدها سلبیة. 
ثم يجب له تعالی سبع صفات تسمی صفات المعاني؛ وهي القدرة والارادة 
المتعلقتان بجمیع الممکنات, والعلم المتعلق بجمیم الواجبات والجائزات 
والمستحیلات: والحیات. وهي لا تتعلق بشيء؛ والسمع والبصر المتعلقان 
بجمیع الموجودات؛ والکلام الذي لیس بحرف ولا صوت. ویتعلق بما یتعلق 
به العلم من المتعلقات. ثم سبع صفات تسمی صفات معنوية» وهي ملازمة 
للسبع الأولى» وهي کونه تعالی قادراً ومريداً وعالماً؛ وحیاً وسمیعاً وبصيراً 
ومتکلماً. 

ومما یستحیل في حقه تعالی عشرون صفة. وهي آضداد العشرین 
الأولى؟ وهي: العدم» والحدوث» وطررّ العدم» والممائلة للحوادث بأن 
یکون چرماً - أي تأخذ ذاته العلية قدراً من الفراغ -۰ أو یکون عرضاً یقوم 
بالجرم أو یکون في جهة للجرم أو له جهة أو يتقيد بمکان أو زمان أو 
تعصف ذاته العلية بالحوادث. أو یتصف بالصغر أو الکیر: أو يتصف 
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بالأغراض في الأفعال والأحکام. 


وكذا يستحيل عليه تعالى ألا يكون قائماً بنفسه» بأن يكون صفة يقوم 
بمحل أو يحتاج إلى مخصص. وكذا يستحيل عليه تعالى أيضاً أن لا يكون 
واحداً» بأن يكون مرکباً في ذاته» أو يكون له ممائل في ذاته أو في صفاته» 
أو يكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الأفعال» وكذا يستحيل عليه تعالى 
العجز عن سک تا واد شوه من العالّم مع كراهته لوجوده ‏ أي عدم 
إرادته له تعالى -۰ أو مع الذهول أو الغفلة» أو بالتعلیل. أو بالطبع. وکذا 
يستحيل عليه تعالى الجهل - وما في معناه ‏ بمعلوم ماء والموت» والصمم؛ 
والعمی» والبكم» وأضداد الصفات المعنوية واضحة من هذه. 

وأما الجائز فى حقه تعالى ففعل كل ممكن أو تركهء وأما برهان وجوده 
تعالى فحدوث العالم بآسره» لأنه لو لم يكن له محدثه بل حذث بنفسه» 
لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساوياً لصاحبه» راجحاً عليه بلا سبب» 
وهو محال. ودليل حدوث العالم ملازمته للأعراض الحادثة من حركة وسكون 
وغيرهماء وملازم الحادث حادث. ودليل حدوث الأعراض مشاهدة تغيرها من 
عدم إلى وجود» ومن وجود إلى عدم. 

وأما برهان وجوب القدم له تعالى فلأنه لو لم يكن قديماً لكان حادثاء 
فيفتقر إلى محدث» فيلزم الدور والتسلسل. وأما برهان وجوب البقاء له تعالى» 
فلأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم» لكون وجوده حینثذٍ يصير 
جائزا لا واجباء والجائز لا يكون وجوده إلا حادثاء كيف وقد سبق قريبا 
وجوب قدمه تعالى وبقائه؟! 

وأما برهان وجوب مخالفته تعالى للحوادث فلأنه تعالى لو مائل شيئاً منها 
لكان حادثاً مثلهاء وذلك محال لما عرفت قبلُ من وجوب قدمه تعالى وبقائه. 
وأما برهان وجوب قيامه تعالى بنفسه فلأنه تعالى لو احتاج إلى محل لكان 
صفت والصفة لا تتصف بصفات المعاني ولا المعنویق. ومولانا جل وعز يجب 
اتصافه بهما فليس بصفة. ولو احتاج إلى مخضص لكان حادثاًء كيف وقد قام 
البرهان على وجوب قدمه تعالى وبقائه؟! 


وأما برهان وجوب الوحدانية له تعالى فلأنه لو لم يكن واحداً للزم أن لا 
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يوجد شيء من العالم للزوم عجزه حینتذ.. وأما برهان وجوب اتصافه تعالى 
بالقدرة والإرادة والعلم والحياة فلأنه لو انتفی شيء منها لما وجد شيء من 
الحوادث. وأما برهان وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام فالکتاب والسنة 
والاجماع؛ وأيضاً لو لم يتصف تعالى بها لزم أن يتصف يأضدادهاء وهي 
نقائص : والنقص عليه تعالی محال. 

وأما برهان کون قعل الممکنات أو ترکها جائزاً فى حقه تعالی فلائه لو وجب عليه 
تعالی شيء منها عقلاً أو استحال عقلاً لانقلب الممکن واجباً أو مستحيلأء وذلك لا 

وأما الرسل علیهم الصلاة والسلام فیجب في حقهم الصدقء والأمانة» 
وتبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق. ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام 
أضداد هذه الصفات؛ وهي: الکذب. والخيانة بفعل شيء مما نهوا عنه نهي 
تحريم أو كراهة» وكتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق. ويجوز في حقهم 
عليهم الصلاة والسلام ما هو من الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في 
مراتبهم العلية» كالمرض ونحوه. 

وأما برهان وجوب صدقهم عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو لم يصدقوا 
للزم الكذب في خبره تعالى لتصديقه تعالى لهم بالمعجزات النازلة منزلة قوله 
جل وعز: «صدق عبدي في كل ما يبلغ عني». وأما برهان وجوب الامانة لهم 
عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو خانوا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم 
أو المكروه طاعة في حقهم عليهم الصلاة والسلام: لأن الله تعالى قد آمرنا 
بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم» ولا يأمر الله تعالى بفعل محرم ولا مكروه: 
وهذا بعیته هو برهان وجوب الثالث. 


وأما دلیل جواز الأعراض البشرية علیهم صلوات الله تعالی وسلامه علیهم 
فمشاهدة وقوعها بهم» إما لتعظیم أجرهمء أو للتشریم. أو للتسلي عن الدنیا 
والتنبّه لخسّة قدرها عند الله وعدم رضاه تعالی بها دار جزاء لأنبیائه وأولیائه 
باعتبار آحوالهم فیها علیهم الصلاة والسلام. 

ویجمم معاني نه العقاند کلها قول: لا إله الا ال 
محمد رسول الله لا. إذ معنی الألوهية استغناء الاله عن کل ما سواه» 
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وافتقار كل ما عداه إليه. فمعنى «لا له إلا الله» لا مستغني عن كل ما سواه 
ولا مقتقراً إليه كل ما عداه إلا الله تعالى. 


أما استغناؤه جل وعز عن كل ما سواه فهو يوجب لله تعالى الوجود 
والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والتنزه عن النقائص» ويدخل 
في ذلك وجوب السمع له تعالى والبصر والکلام» إذ لو لم تجب له تعالى 
هذه الصفات لكان محتاجاً إلى المحدث والمحل ومن يدفع عنه هذه النقائص» 
ويؤخذ منه تنزّهه تعالى عن الأغراض في أفعاله وأحكامهء وإلا لزم افتقاره 
تعالى إلى ما يحصّل له غرضهء كيف وهو جل وعز الغني عن كل ما سواه؟! 
وكذا يؤخذ منه أيضاً أنه لا يجب عليه تعالى فعل شيء من الممكنات أو تركه 
إذ لو وجب عليه تعالى شيء منها عقلاً كالثواب مثلاً لكان جل وعز مفتقر إلى 
ذلك الشيء ليتكمل به غرضه؛ لامع وو و 
كيف وهو جل وعز الغني عن كل ما سواه؟! 


وأما افتقار كل ما عداه إليه جل وعز فهو يوجب له تعالى الحياة وعموم 
القدرة والإرادة والعلم» إذ لو انتفى شيء من هذه لما أمكن أن يوجد تعالى 
شيئاً من الحوادث فلا يفتقر إليه جل وعز شيء؛ كيف وهو جل وعلا الذي 
يفتقر إليه كل ما سواه؟! ويوجب أيضاً له تعالى الوحدانية؛ إذ لو كان معه 
تعالى ثان في ألوهيته لما افتقر إليه جل وعز شيء للزوم عجزهما حينئظٍء كيف 
وهو جل وعلا الذي يفتقر إليه كل ما سواه؟! 

ويؤخذ منه أيضاً حدوث العالم بأسره» إذ لو كان شيء منه قديماً لكان 
ذلك الشيء مستغنياً عنه تعالی» كيف وهو جل وعلا الذي يجب أن يفتقر إليه 
كل ما سواه؟! ويؤخذ منه أيضاً أنه لا تأثير لشيء من الكائنات في أثرهاء وإلا 
لزم أن يستغني ذلك الأثر عن مولانا جل وعزء وود و 
يفتقر إليه كل ما سواه عموماً وعلى كل حال؟! هذا إن قدرت أن شيئاً من 
الکائنات يؤثر بطبعه» وأما إن قدرته مؤثراً يؤثر بقوة جعلها الله تعالى فيه؛ كما 
يزعمه كثير من الجهلةء فذلك محال أيضاًء لأنه يصير حينئدٍ مولانا جل وعز 
مفتقراً في إيجاد بعض الأفعال إلى واسطة. وذلك باطل لما عرقت قبل من 
وجوت ااستعتاتها جل آوعز عن "كل .هاا سواه 


فقد بان لي تضمن قول: لا له إلا الله» للأقسام الثلائة التي تجب على 
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المکلف معرفتها في حق مولانا جل وعزء وهي ما يجب في حقه تعالی» وما 
يستحيل وما يجوز. 

وأما قولنا «محمد رسول اله“ بي - فيدخل فيه الإيمان بسائر الأنبياء 
والملائكة - علیهم الصلاة والسلام - والکتب السموية واليوم الآخرء لأنه عليه 
الصلاة والسلام جاء بتصدیق جمیع ذلك کله. 

ويؤخذ منه وجوب صدق الرسل علیهم الصلاة والسلام؛ واستحالة 
الكذب علیهم. وإلا لم يكونوا رسلاً أمناء لمولانا العالم بالخفيات جل وعزه 
واستحال فعل المنهيات كلهاء لأنهم عليهم الصلاة والسلام أرسلوا ليعلموا 
الخلق بأقوالهم وأفعالهم وسكوتهم. فيلزم أن لا يكون في جميعها مخالفة لأمر 
مولانا جل وعز الذي اختارهم للرسالة على جمیع خلقه وأمنهم على سر 


وجيه . 


ويؤخذ منه جواز الأعراض البشرية علیهم - صلوات الله وسلامه علیهم ۰ 
إذ ذلك لا يقدح في رسالتهم وعلوٌ منزلتهم عند الله تعالی؛ بل ذلك مما يزيد 
فيها . 

فقد بان لك تضمن كلمتي الشهادة - مع قلة حروفها ‏ لجميع ما يجب 
على المكلف معرفته من عقائد الإيمان في حقه تعالی؛ وفي حق رسله عليهم 
الصلاة والسلام. ولعلها لاختصارها مع اشتمالها على ما ذكرناه جعلها الشرع 
ترجمة على ما في القلب من الاسلام ولم يقبل من أحد الإيمان إلا بها. 

فعلى العاقل أن يكثر من ذكرهاء مستحضراً لما احتوت عليه من عقائد 
الإيمان؛ حتى تمتزج مع معانيها بلحمه ودمهء فإنه يرى لها من الأسرار 
والعجائب؛ إن شاء الله تعالى؛ ما لا يدخل تحت حصر. 

وبالله تعالى التوفيق» لا رب غيره» ولا معبود سواه. نسأله سبحانه وتعالى 
أن يجعلنا وأحيتنا عند الموت ناطقين بكلمتي الشهادة» عالمين بهاء وصلى الله 
على سيدنا ومولانا محمد عدد ما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون» 
ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله يق وعن التابعين وتابعي التابعين» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين: وسلام على جميع الأنبياء .والمرسلين» 
والحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 


يسم الله الرحمن الرحم 
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا مد خاتم النبيين وامام المرسلین ورضي 
الله تعالى عن اححاب رسول الله اجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد فهذه جمل مختصرة يخرج المكلف بفهمها إن شاء الله من التقليد الختلف في إيمان صاحبه إلى 
النظر الصحيح المجمع على إيمان صاحبه. 
وذلك أن تعل أولا أن الحم العقلي بتحصر في ثلاثة أقسام: الوجوب والجواز والاستحالة وعلى هذه 
الثلاهة مدار مباحت عم الكلام كلها. 
فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه كالتحيز مثلا لجوهر 
والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده كعرو الجرم مثلا عن الحركة والسكون 
والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه كوت الواحد منا اليوم أو غدا 
باساب في حدوث العالم واقامة البرهان القاطع عليه 
فإذا عرفت هذا فأول ما تبدأ به من النظر النظر في حدوث العالم وهو كل ما سوى الله تعالى. فإذا 
نظرت فيه تجد جميعه أجراما تقوم بها أعراض من حركة وسكون وغيرهما فتقول في برهان حدوثه لو 
كان جرم من آجرام العالم كالسماء والأرض مثلا موجودا في الأزل ۸ يخل إما أن يكون في الأزل 
متحركا أو ساکا أو لا متحركا ولا ساكا والأقسام الثلائة مستحيلة على الجرم في الأزل فيكون وجود 
الجرم في الأزل مستحيلا لأنه لا يعقل وجوده عاريا عن تلك الأقسام الثلاثة. 
أما بيان استحالة القسم الثالث فظاهر لأنه لا يعقل جرم في الأزل ولا في ما لا يزال ليس ثابتا في 
الحيز ولا منتقلا عنه 
وأما بيان استحالة القسم الثاني وهو کون الجرم ساك في الأزل فوجهه أنه لو كان كذلك لما قبل أن 
بتحرك أبدا لأن سكونه على هذا الفرض قديم والقديم لا يقبل العدم إذ لو قبل العدم لاحتاج 
وجوده إلى مخصص لوازه حینئذ فيكون محدثاء وقد فرض قديما فهذا تتاقض لا يعقل» ودليل قبول 
السكون العدم مشاهدتنا الحركة في بعض الأجرام وذلك يقضي بجوازالحركة على جميع الأجرام 
لتماثلها. 
۳ بیان استحالة القسم الأول وهو کون ال جرم في الأزل متحركا فالوجه فيه ما عرفت الآن في 
استحالة القسم الثاني ويزيد هذا القسم بوجه آنحر من الاستحالة وهو أن حقيقة الحركة لا تعقل قدعة 
إذ هي الانتقال من حيز إلى حيز فهي إِذَا لا تكون إلا طارئة على الجرم ولا بد أن يتقدم على 
وجودها الكون في الحيز المنتقل عنه والقديم لا يتصور أن يكون طارتا ولا أن يتقدم على وجوده 

1 


غيره. 

فقد خرج لك ببذا البرهان القطعي کون العالم كله حادثا من عرشه إلى فرشه لا يتصور في العقل أن 
یکون شىء منه قدياء 

باب في إقامة البرهان القاطع على وجوده تعالى وبيان احتياج العالم إليه جل وعز. 

واذا کان العالم حادثا بعد ما تقرر عدمه فلا بد له من محدث إذ لا يتصور ني العقل انتقاله من العدم 
الذي كان عليه إلى الوجود الطارئ بلا سبب ولو لا الفاعل الختار لوجوده في ما شاء من الأزمان 
على ما شاء من المقادیر والصفات لكان يجب أن يبقى على ما كان عليه من العدم أبد الاباد لاستواء 
المقادیر والصفات وال زمان باللسبة إلى ذاته, 

وأما الوجود والعدم فقيل هما بالنسبة إلى ذاته سواء» فيستحيل أن يترح الوجود المساوي الطاری بلا 
وقيل العدم السابق أولى به لاصالته فيه وعدم افتقاره إلى سبب» واذا كان ترجیح آحد المتساویین 
بلا سبب محال فاستحالة ترجيح الوجود المرجوح بالنسبة إلى العالم على هذا بلا سبب أحرى. 
باب الدليل على وجوب قدمه جل وعن ووجوب بقائه. 

ثم جب أن يكون محدث العالم قديا أي لا أولية لوجوده والا لافتقر إلى حدث ويازم التساسل 
فيؤدي إلى فراغ ما لا نهاية له أو الدور فيؤدي إلى تقدم الشيء على نقسه وكلاهما مستحيل لا یعقل. 


ويلزم أن نكون واجب البقاء أي لا آنعرية لوجوده إذ لو قبل أن يلحقه العدم لكان وجوده جائزا لا 
واجبا لما عرفت أن حقيقه الواجب ما لا بتصور في العقل عدمه وهذا الوجود قد فرض أنه يقبل 
العدم فيكون جائزا إذ الجائز ما يصح فيه الوجود والعدم وال جائز بستحیل أن يقع بلا سبب فيحتاج 
إذا هذا الوجود الجائز إلى سبب فيكون محدثاء وقد قام البرهان على وجوب قدمه فإذا فرض عدم 
وجوب البقاء في ما قام البرهان على وجوب قدمه تناقض لا يعقل. 
باب الدلیل على وجوب خالفته تعالى تحوادث وعدم اتحاده بغيره وبيان الدليل على وجوب 
قيامه تعالى بنفسه 
ویلزم أيضا أن يكون محدث العالم ليس بجرم ولا صفة لجرم لما عرفت من وجوب الحدوث للأجرام 
وصفاتهاء 
ولا متحدا بغيره أي يكون معه واحدا والا فان بقیا موجودين فهما بعد اثنان لا واحد وان لم يبقيا 
موجودين لم بتحدا أيضا لأنه إن عدم كل منهما ووجد ثالث فظاهر وان عدم أحدهما وبقي الآخر 
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فكذلك لأن المعدوم لا يتحد بالموجود 

وان یکون ليس في جهة من ابجهات لأنه لا يعمرها إلا الأجرام 

وان لا تکون له هو آیضا جهة لأا من عوارض ابجسم» ففوق من عوارض عضو الرأس وتحت من 

عوارض عضو الرجل وبين من عوارض العضو الأيسر وأمام من عوارض البطن وخلف من 

عوارض الظهر ومن استحال علیه أن یکون جرما استحال أن یتصف بهذه الأعضاء أو لوازما عل 

الضرورة 

ویجب أيضا أن یکون تعالی قاتا بنفسه أي ذانا لا يفتقر إلى محل ويستحيل أن یکون صفة ومنهم من 

فسر قيامه تعالى بنفسه باستغنائه عن ا محل واطخصص وهو آخص من التفسیر الأول وبخرج مشارکة 

الجوهر له فى هذه الصفة. 

والدليل على استغنائه تعاللى عن الخصص ما سبق من وجوب قدمه وبقائه. 

وعلى استغنائه عن امحل أنه لو كان صفة لاستحال اتصافه بالصفات المعنوية والمعاني إذ الصفة لا 

تقوم بالصفة. 

ولأنه أيضا لو كان صفة لافتقر إلى محل يقوم به» ثم إن كان احل إلا مثل الصفة لزم تعدد الآلمة» 

وان انفردت بالألوهية وأحكاما لزم قيام صفة بحل ولا يتصف الحل بحكمها وهو حال. 

وأيضا فليس کون الصفة إلا بأولى من کون محلها ناه 

باب الدليل على وجوب صفات المعاني ووجوب آحکاما له تعالى ووجوب القدم والبقاء 

بحمیعها وما یتعلق بذال 

وفیه فصول 

افصلا الأول في وجوب القدرة وأحکاما 

ويلزم آیضا أن یکون محدث العالم قادرا والا لما آوجد شيئا من العالم» 

بقدرة لأنه لا یعقل قادر لا قدرة لهه 

غير متحدة بذاته والا لزم کون الا ین واحدا وهو محال لا يعقل» 

قديمة والا كان ضدها وهو العجز قديماء فلا ينعدم أبدا لما عرفت أن القدیم لا یقبل العدم فیلزم أن 

لا يقدر أبداء ومصنوعاته تشهد باستحالة ذلك وأيضا لو كانت القدرة حادثة لاحتاجت في إحدائها إلى 

قدرة أخرى ولزم التسلسل. 

ويلزم أن تكون هذه القدرة متعلقة بجميع الممكات إذ لو تعلقت ببعضها دون بعض لاحتاجت إلى 

مخصص لاستوائها في حقيقة الأمكان فتكون حادثة وقد عرفت وجوب قدمبا وان قرض تخصيصها 
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بغیر مخصص لزم انقلاب الجائز مستحيلا. 

افص الثاني في اثبات الارادة وأحکاما 

ویلزم آیضا أن یکون محدث العام مريدا أي قاصدا لفعله إذ لو لا قصده لتخصيص الفعل بالوجود في 
بل تخرص وده ی ی و E‏ 
ايد الا باد. 

وان قدرت ذاته علة لوجود العالم أو موجدة له بالطبع حتى لا بحتاج في وجود العالم عنه إلى إرادته 
لزم حينئذ قدم العام ووجوب افتران العلة لمعلوضا والطبيعة لمطبوعها وقد عرفت وجوب حدوه, 
والاعترض على هذا بأن صانع العالم طبيعة وإنما لم يوجد العالم معها في الأزل اوجود مانع أزْلي منع 
من وجوده حینثذ فلما انتفى المانع في ما لا يزال أوجدت الطبيعة حينئذ العام فاسد لأن هذا التقدير 
بستلزم أن لا يوجد العالم أبدا لأن مانعه على هذا الفرض آزلي فيستحيل عدمه لما عرفت أن ما ثبت 
قدمه استحال عدمه. 

وكذا الاعتراض بأن الصانع طبيعة وتأخر العالم عنها في الأزل لتوقف وجوده على شرط لم يوجد في 
الأزل فلا وجد الشرط في ما لا يزال وجد العام عن الطبيعة حينئذ فاسد أيضا لأن الكلام في 
حدوث ذلك الشرط وتأخره عن الأزل كالكلام في العالم فيحتاج هو أيضا إلى تقدير مانع أزلي فیلزم 
أن لا بوجد شرط العام أبدا فلا يوجد العم مشروطه أبدا أو تقلت قرط ار عاو فينقل الكلام 
إليه ويلزم التسلسل. 

فثبت بهذا ان موجد العالم مريد مختار لا علة ولا طبيعة. 

ویلزم أن يكون ذلك بإرادة قديمة عامة في جميع الممکات خيرا کانت أو شرا لما عرفت قبل فى 
القدرة, 

وأن تکون إرادته لا لغرض له والا کان ناقصا في ذاته متکلا بفعله وذلك محال. 

ولا لغرض نللقه والا وجب عليه مراعاة الصلاح والأصلح هم وهو محال لماسياق. 

وکا استحال آن برید سبحانه آو یفعل لغرض كلف استحال أن یکون حکه عل فعل بوجوب آو 
تحریم أو غيرهما من الأحكام الشرعية لغرض من الأغراض لأن الافعال كلها مستوية في آنها خلقه 
واختراعه فتعيين بعضها الإيجاب وبعضها للتحريم او غيره واقم تحض الاختيار لا سبب له ولا جال 
للعقل فيه أصلا وإنما يعرف بالشرع فقط. 

وبالجملة فأفعاله تعالى وأحكامه لا علة ها وما يوجد من التعليل إذلك في كلام أهل الشرع فؤول 
بالأمارات أو نحوها ما يصح. 


الأفصل الاك في وجوب علمه تعالى وما يتعلق به 

ويازم أن يكون محدث العام عالما لما احتوى عليه العالم من حقائق الصنع وعائب الأسراره 

وأن يكون ذلك بعلم قديم لما سبق في القدرة» 

متنزه عن الضرورة والنظر والا قارنه الضرر أو كان حادثاء 

ويتعلق نيع أقسام الحم العقلي وإلا لزم الافتقار إلى الخصص کا سبق. 

الفصل الرابع في إثبات السمع والبصر والكلام وما يتعلق بذلك 

ویلزم أن يكون تعالی سميعا بصيرا متكاماء 

بسمع و بصر قديمين متعلقين بكل موجود؛ 

وبكلام قديم قائم بذاته ليس حرف ولا صوت ولا يتجدد ولا يطرأ عليه سكوت ولا یتصف بتقديم 

ولا تأخير ولا ابتداء ولا انتهاء ولا كل ولا بعض ويتعاق بكل ما يتعاق به العل. 

ويدل على اتصافه تعالى ببذه الثلاثة العقل لاستحالة اتصافه بأضدادها والنقل وهو أولى. 

ومن ثم كان الختار في الإدراك الوقف لعدم ورود النقل فيه بلإثبات أو النفي. 

أو في کون الاستواء واليد والعين والوجه أسماءً لصفات غير الثمانية أو مؤولة بالاستيلاء والقدرة 

والبصر والوجود أو يوفق عن تأويلها وتفوض معانیکها إلى الله تعالى بعد التنزيه عن ظواهرها 

المستحيلة إجماعا ثلاثة للشيخ الأشعري وامام ال حرمين والسلف. 

افصلا الخامس في وجوب حياته تعالى واقامة براهين قاطعة على وجوب القدم والبقاء 

لجميع ما تتصف به ذات مولانا جل وعن وانه يتعالى عن الاتصاف بالحوادث 

ویلزم أن يكون تعالى حيا وإلا ما يتصف بعلم ولا قدرة ولا إرادة ولا مع ولا بصرولا کلام 

بحياة قدديمة لما سبق من وجوب قدم مشروطها والشرط بستحیل تاخره عن مشروطه» 

واجبة البقاء والا لانتفی قدهها وقد عرفت الان وجوبه. 

وكذا يجب القدم والبقاء لسائر الصفات التي تقوم بذاته تعالى إذ لو قبلت العدم لكانت حادثة لما 

عرفت أن القديم لا يقبل العدم وهو تعالى بستحیل أن يتصف بصفة حادثة والا لكانت ذاته قابلة ها 

في الأزل لأن قبوله لها لو كان أيضا حادثا للذات لاحتاجت الذات إلى قبول آخر إذلك القبول 

ويتسلسل وإذا لزم أن يكون قبوله لتلك الصفة المفروضة الحدوث كاثنا في الأزل حم أن يتصف 

بتلك الصفة الحادثة في الأزل إذ لا معنالقبول إلا ذلك وذلك محال إذ الحادث لا يمكن أن يكون 

قديما لأن من لازم القديم أن لا يقبل العدم والحادت قد قبل العدم واتصف به فهما متنافيان. 

نفرج بمذا أن كل ما قبلته الذات العلية من الصفات فهو أزلي واجب ها لا يتصور أن يكون حادثا 
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وما ل تقبله الذات العلية في الأزم فلا تقبله أبدا لما عرفت من استحالة أن بطراً القبول على الذات 
بعد أن لم يكن لماه 
وأيضا لو اتصف تعالى بصفة حادثة لم يجز أن یعری عنبا أو عن ضدها أو مثلها والا لجاز عروه عن 
جميع الصفات لذن قبوله لها ذاتي لا يختلف وقد عرفت في ما سبق استحالة عروه عن العلل والقدرة 
والإرادة والحياة فثبت أن كل ما يقبله من الصفات لا يعرى عنه الا للاتصاف بضده أو مثله لكن 
ضد تلك الصفة الحادثة أو مهلها لا يكون إلا حادثا بدليل طرآن عدمه إذ القديم لا یتعدم» وما لا 
يعرى عن الحوادث يكون حادثا ضرورة فازم أنه لو اتصف تعالى بصفة حادثة لوجب حدوثه ضرورة 
وقد عرفت وجوب قدمه جل وعلاء 
وأيضا فهو جل وعن لا يتصف إلا بالکال إجماعا فیلزم في هذه الصفة الحادثة التي فرض اتصافه 
تعالی بها أن تكون من صفات الكال وقد فات ذاته العلية في الأزل لفرض حدوثها وفوت الکال 
نقص وهو تعالى منزه عنه بإجماع العقلاء. 
ولا يعترض على هذا بأنه لا يازم فوت الذات العلية کال هذه الصفة الحادثة لاحتمال اتصافه بأمثالها 
على التوالي لا إلى أول لأنا نقول لا يخفى أن هذا الاحتمال باطل لأنه تساسل من باب حوادث لا 
أولية لا وهو ظاهر الاستحالة. 
ویلزم أيضاأن تكون كل صفة من صفاته تعالى واحدة والا لزم اجتماع المثلين وتحصيل الحاصل 
وهو محال. 
باب الدلیل على وجوب الوحدانية له جل وعلا ووجوب استناد الکاشات كلها إليه ابتداء بلا 
واسطة آلة له منها ولا معين وأنه ليس فى الوجود إلا الله سبحانه وأفعاله. 
ويلزم أن يكون تعالی واحدا في ذاته بمعنى أنه غير مركب والا بزم أن يكون جسما. 
وأيضا فلو تركب من جزئین فأكثر لم يخل إما أن يقوم بكل جزء صفات الألوهية أو يمختص قياما 
بالبعض والأول یلزم منه تعدد الآلمة والثاني يازم منه الحدوث للاحتیاج إلى الخصص بعضها بصفات 
الألوهية لاستواء جميعها في قبول تلك الصفات. 
وليس معنى نفي التركيب في الذات العلية آنبا جزء لا يتجزأ وإلا لزم أن تكون جوهرا فردا وقد سبق 
استحالة الجرمية عليه مطلقا وإنما المقصود أن الذات العلية لا تقبل صغرا ولا كبرا لأنهما من 
عوارض الأجرام وهو تعالى بستحیل أن يكون جرما. 
ویازم أيضا أن يكون تعالی واحدا في صفاته بمعنى أنه لا مثل له والا لزم الحدوث لاحتياج كل من 
المثلين إلى من نخصصه بالعارض الذي يمتاز به عن مثله. 
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وأيضا لو كان معه ثان في الألوهية للزم أن یکون ذلك الثاني عام القدرة والارادة مثله وذلك يؤدي 
إلى اتصاف أحدهما بالعجز ضرورة سواء اختلفا على التضاد وهو ظاهر أو اتفقا لأن الفعل الواحد 
يستحيل انقسامه فلا مکن أن يقع إلا من أحدهما فيازم جز الآخر الذي لم يقع منه» وإذا جز أحدهما 
وجب عبز الآخر لتمائلهما وذلك يؤدي إلى أن لا يوجد شيء من العالم والعيان يكذبه. 

وببذا الدليل تعرف استحالة أن يكون اشی» من العالم تأثير البتة في أثر ما لما يازم عليه من خروج 
ذلك الأثر عن قدرة مولانا جل وعن وارادته وذلك يوجب أن يغلب الحادث القديم وهو محال فلا 
أثر دا لقدرة الخلوق في حركة ولا سكون ولا طاعة ولا معصية ولا في أثر ما على العموم لا مباشرا 
ولا تولدا. 

والثواب والعقاب لا سبب ممما عقّلا وانما الطاعة والمعصية آمارتان مخلوقتان لله تعالى بلا واسطة 
معينة من العبد تدلان 50005 والعقاب ولو عكس سبحانه في دلالتهما 
أو آثاب وعاقب بدءًا بلا سبق أمارة لسن ذلك منه جل وعن لا يسال عما يفعل. 

وكسب العبد عبارة عن إيجاد الله تعالى المقدور فيه كالحركة والسكون مثلا مصاحبا لقدرة حادثة 
فيه تتعلق بذلك المقدور من غير تأثير لها فيه أصلا وهذا الكسب هو متعلق التكليف الشرعي وأمارة 
الثواب والعقاب شرعا لا عقلا. 

والذي يدل على مصاحبة هذه القدرة الحادثة للفعل وان لم يكن لها فيه تأثير البتة إدراكا الفرق 
ضرورة بين حركة الارتعاش ونحوها من الحركات الاضطرارية وبين غيرها من الحركات الاختيارية 
ولا فرق بینهما بعد السبر التام إلا کون هذه الاختيارية مقترنة بقدرة حادثة في العبد بحس بها تيسر 
الفعل عليه بخلاف الأولى الاضطرارية. 

نفرج لك من هذا أن بقولنا - إن مع الفعل الذي لم بحس صاحبه فيه الاضظرار قدرة حادثة في 
العبد هي عرض من الأعراض كلعل ونحوه تتعلق بالفعل وان ۸ نر هما تأثيرا فيه أصلا - انفصلنا عن 
مذهب الجبرية القائلين بنفی قدرة حادثة في العبد مطلقاء 

وبقولنا - ليس لتلك القدرة الحادثة تأثير في الفعل أصلا واغا هي تتعلق به وتصاحبه فقط - انفصلنا 
عن مذهب القدرية مجوس هذه الأمة القائلين بأن تلك القدرة الحادية في العبد بها يمخترع العبد أفعاله 
على حسب إرادته» قالوا وبذلك أطاع وعصى وعليه أثيب وعوقب وقد سبق لك أن الثواب والعقاب 
لا سبب مما عقلا عند أهل الحق وأن الطاعات والمعاصى أمارات جعلية لا علل عقلية, 

فتحقق بپذا قي المذهب الق عن المذهبین الفاسدین وهما مذهب المبرية واثقدرية فان تمیزه 


وكذا لا أثر للطعام في الشبع ولا لماء في الري أو النبات أو النظافة ولا للنار في الاحراق أو التسخين 

أو نضج الطعام ولا للثوب والجدار في الستر أو دفع ال حر والبرد ولا للشجرة في الظل ولا للشمس 

وسائر الكواكب في الضوء ولا للسكين في القطع ولا للماء البارد في کسر قوة حرارة ماء ار م لا 

أثر إذلك الآخر في کسر قوة برده» وقس على هذه كلما أجرى الله تعاللى عادته أن يوجد عنده شیثا 

ولتعلم أنه من الله بدءًا بلا واسطة ولا أثر فيه لتلك الأشياء المقارنة له لا بطبعها ولا بقوة أو خاصية 

جعلها الله تعالى فيها کا يعتقد كثير من الجهلة. 

وقد ذكر غير واحد من محمَقى الأَعُة الاتفاق على كفر من اعتقد تأثير تلك الأشياء بطبعها واللالاف 

في كفر من اعتقد أن تأثيرها بقوة أو خاصية جعلها الله تعالى فا وان نزعها لم تؤثر. 

فقد عرفت بده ال ما جب نی حقه تعالل وما بستحیل. 

باب ما يجوز في حقه تعالى وبيان الدلیل على عدم وجوب مراعاته تعالی الصلاح والأصلح 

لحلقه وان ما وقع من ذلك محض اختياره تعالى تفضلا منه جل وعن وبيان جواز رؤيته تعالى وما 

یتعلق بذلك 

وأما الجائز فهو كل فعل من أفعاله تعالى لا جب عليه منه شيء ولا مراعاة صلاح والأصلح وإلا لما 

وقعت محنة دنيا ولا أخرى ولا تكليف بأم ولا نب" 

ومن الجائزات رؤية انخلوق له تعالى في غير جهة ولا مقابلة إذ م حم تفضله سبحانه بخلق إدراك هم 

في قلوبهم يسمى العل يتعاق به تعالى على ما هو عليه من غير جهة ولا مقابلة كذلك يصح تفضله تعالى 

بخلق إدراك لهم في أعيونهم أو في غيرها بسمی ذلك الإدراك البصر يتعاق به تعالى على ما يليق به 

وقد أخبر بوقرع ذلك الشرع في حق المؤمنين في الآخرة فوجب الإيمان به. 

والرؤية عند أهل الق لا تستدعي بنية ولا جهة ولا مقابلة واغا تستدعي مطلق محل تقوم به فقط 

وليست بانبعاث أشعة من العين ولا ينع ذلك منها قرب ولا بعد مفرطان ولا جاب كثيف م لا 

ينع ذلك من العلم وما تقرر من الموانع في الشاهد فبمحض اختيار الله تعالى أن يحجب عندها لا بها 

وانغا الموانع عند أهل الق أعراض مضادة للبصر تقوم بجوهر فرد من العين بحسب العادة وتعدد 

بحسب ما فات من المرئيات کا أن البصر بالنسبة إلينا عرض يقوم بذلك الجوهر الفرد من العين 

عادة ویتعدد سب ما ري من المبصرات. 

2 ب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموما وعلی ثبوت رسالة نبينا 

ومولانا مد صلى الله عليه وسار خصوصا وبيان وجه دلالة المعجزة وتقرييها بالمثال. 

ومن الجائزات بعثة سبحانه رسله للعباد ليبلغوهم أمى الله تعالى ونبيه واباحته وما يتعاق بذلك وأيدهم 
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سبحانه فضلا منه با يدل على صدقهم في ما بلغوا عنه بحيث يتنزل ذلك منزلة قوله تعالى صدق 
عدي ان كل اه یلع اجه 
وقد مثل ذلك أنتنا رضي الله تعالى عنهم إشخص ادعی في حفل عظم بلس ملك والماك قد 
جب الجميع عن مشاهدته فقال الشخص أتعرفون لم جمعم الملك؟ جمعكم ليأمرم بكذا وينها م عن 
کذا ويعلدم اک استقبلتم هولا جسيما وأمرا تذوب القلوب جرد سماعه وکربا عنم نوم العقلاء 
عظیما لا يسل منه إلا من لادر الان للاستعداد له قبل مومه وألتى السمع وأحضر ؟ الفکر لما يشير 
عليه الملك في ذلك من مکنون علومه. 
وقد أمرني بتبليغ ذلك لیگ الان فالبدار البدار إذ ميس بيتك وبين ذلك الأمى المخوف إلا الفليل ممن 
الزمان» وأنا لک بين بدي ذلك الناصم الأمين ولاندیر العریان وقد بیت الک رسالة الملك فن أطاعه 
وأحسن النظر لنفسه وقد استخلصها راح حك را ومن عضاه وأهمل النظر لنفسه فقد تعرض 
لما لا یطاق من هول مخط الملك ولا أحد يطيع إنقاذه من عظمم رداه. 
وقولي هذا تعلموه انه بعلم من الملك ومرءًا منه الان ومسمع وانه وان جبنا الان عن ا فليس 
هو محجوب عن رؤٌيتنا وسماع ما يجري بينناء وهو الذو يضع من إشاء ويرفع وهو القادر ان يعافيني 
إن كذبت عنه ولا ملجأ في إن عصيته ولا مهرب لي ولا مدفع وقد عهدتموني من لدن إشأتي لا 
أسمح لنفسي بكذبة على من هو مثلي وعلى شاکتي وان تفعتني وأمنت فیا من كل ضرر ناحيتي 
فكيف أتجاسر بعد ما تكابم عقلي ونقضت صبولي واشتعل المشيب في صدغي ولحيتي على أن أكذب 
على الملك رئ منه ومسمع مع علبي بعظیم سطوته وقهره وأليم عقوبته لمن تعبض لجنابه اللي 
واستخف بعظم أمره» فإي سماء تظمني وأي أرض تقلني إن كذبت عنه حرفا وأنا أتحقق آني لو 
تقولت عنه بعض الأقاويل وفهمت لک عنه خلفا لاخذ مني باليمين ولقطع مني الوتين ولا أجد منک 
اا عو بها وين 
ثم إن لم یقنمع هذا في تحقق صدق مقالتي واستربتم في مع ما جربتم التجربة التام من کال نصحي 
لک وشدة رآفتي بک وعظيم شفقتي وشرف سابقتی وتنزهي عن كل رذيلة خصوصا رذيلة الكدب 
وما تتحققون من حسن سيرتي فهنا ما بطع العدر لكل آحد وتطلع به شموس المعرفة الضرورية على 
آفاق القلوب حت لا ينكرها الا من تعرض لسخط الملك وحقت عليه كلمة العذاب فعاند وحد. 
وذلك أن أسأل الماك کا تفضل ببعثتي الیک لبيان مراشدى وإنذارم قبل جوم ما يفوت معه 
استعداد؟ لمعادع يتفضل أيضا بإبانة صد في ما عنه بلغت وأني ما كذبت عنه ولا نزغت» بأن 
يخرق عادته ويفعل كذا نما ليس عادته أن يفعله ويخصنئي بالإجابة بذلك المصدق الفارق دون من 
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یقوم منک يسأله مثل ذلك الخارق بيغي به معارضتي وتكذيي في مقالي أو ليس هو في الصدق على 
مثل حالتي. 
ثم قال أيها الملك إن كنت صادقا في ما بلغت عنك فاخرق عادتك وافعل كذا فأجابه الملك إلى 
ذلك وفعله على وفق ما سأل وقد عم الجمع أنه لا يتوصل إلى مثل ذلك الفعل من الملك بحيلة من 
الحيل فلا خفاء أن ذلك الفعل من الملك يتنزل منزلة تصريحه بصدق الشخص في كل ما يبلغ عنه 
والعلم ضروري لمن حضر ذلك اجلس أو غاب عنه ووصله خبره توت 
ولا يخفى أن هذا المثال مطابق حال الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا خفاء أنه قد على ضرورة من 
سيرتهم علیهم الصلاة والسلام التزام الصدق ورفع الهمة عن كل دناءة والزهد في الدنيا بأسرها بحيث 
استوى عند هم ذهبها ومدرها والتزام غاية ترامع مع الفقراء والمسا کین واسقاط الجاه والمنزلة عند 
لد وان سن لاك ور ات جميع الخاوق والنصح النام لعباد 
انه تعالی وکثرة اتلبوف منه جل وعن والمبادرة لامتثال ما بلغوا عنه قبل كل آحد والمواظبة إلى 
الممات على دعاء اللحاق إلى الله تعالى مع التسوية في ذلك بين وضيعهم ورفیعهم وغنهم وفقیرهم 
وفطينهم وبليدهم وأعمهم وفصيحهم وحرهم وعبدهم وذكرهم وأثناهم بعرم وغائبهم وملكهم 
وسوقتهم ثم سعة الصدر لحمل سوء أدبهم وشدة :. جفائهم والرأفة على جميعهم أكثر من رأفتهم على 
أولادهم بل وعلى أنفسهم من غير عوض يأخذونه منم على ذلك ولا منفعة دنيوية تحصل لهم من 
قبلهم بل هم عليهم الصلاة والسلام تعرضوا بذلك لشدائد وأهوال نالتهم من جهتهم لا يثبت شم إلا 
من هو على صمي الحق قد شغله التاذذ برضى مولاه عن أن يستعظم شیثا يوصله إلى مراده منه ومناه. 
وقد ثبت بالتواتر ما الهم عليهم الصلاة والسلام من عظم اذاية ای بسبب دعائهم إلى الله تعال 
حتى أنهم تجاسروا على أفضل الاق وا کم على الله تعالى نبنا ومولانا مد صلى الله عليه وسل 
فاذوه وضیقوا عليه وقاتلوه حتی أنهم کسروا رباعيته وأدموا منه ذلك الوجه الأببى الأرفع الم 
وحجبوا لشقائهم عن مشاهدة تلك الحاسن التي الكشف عن آدناها يدهش الفكر ويكسر النفس لما 
ترى من نرق العادة في تلك الاق الوسیم والحاق العظیم» وكيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم الرؤوف 
علهم وقد استقبلهم بشمس طلعته وحاسن قر وجهه مباشرا لهم بتلك الذات الزكية المرفعة ليأخل 
بحجزهم عن النار حريصا على ردهم عنبا ولو إسبف قبل أن يفوتهم الأع بالحلول في دار الأبوار. 
فهذا كله يدل تجرده على أنهم عليهم الصلاة والسلام صادقون في كل ما أتوا به عن الله تعالى وقرينة 
حالحم وحدهم تناني حالة الكذب ضرورة» كيف وقد آیدهم الله مخوارق يقطع بأنه لا يتواصل لیا 
بحيلة بحر ولا بغوص في طب ولا غيره كإحياء الموتی وفلق البحر أطوادا ونحو ذلك ولو كان ذلك ما 
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يتوصل إليه بالحيل لاستحال عادة أن ينفردوا بذلك عن جميع أهل الأرض هذاء وقد ع و 
أنهم كانوا في غاية البعد عن هذه العلوم وآریاببا واا یا وما کنت حرا من قبله من کاب ولا تخطه 
چینل ادا لارتاب المبطلون وهذا ما أقر به الموافق واخالف؛ هذا مع أن في نفوس الأعداء والحسدة 
مارك الدواعي إلى البحث والتفتيش والعادة تيل أن تکون هم أسبة إلى شيء من ذلك الا ویع 
ویقرعون به وشتبر أمره حتى لا يخفى على أحد. 

وبا لجملة فصدق الرسل عليهم الصلاة والسلام معلوم على ضرورة لكل موفق. 

وعصمتیم من الکذب معلومة عقلا بدليل المعجزة ومن کاثر المعاصي وصغائر اللعسة بلإجماع ومن 
سائر الذنوب فان اتحاق المبعوئن إلهم مامورون بالاقتداء بهم ولا یام تعالى بمعصية. 

وأفضلهم نبينا وسيدنا ومولانا مد صلی الله عليه وسل» بعثه سبحانه إلى أهل الأرض كافة وأيده 
يزاتلا حضر ا وأفضلهم الفران المظی الذي إغاره لخلق مدرك بالعيان إلى الآن. 

فوجب تصديقه صلى الله عليه وس في كل ما أنى به عن الله تعالی كالبعث اعين هذا البدن لا لمثله 
إجماعا ونحوه من سؤال القبر ونعيمه وعذابه والصراط والميزان والحوض والشفاعة للعصاة المؤمنين في 
e)‏ نفوذ ll‏ ی ا نعم المؤمنين وعذاب الكافرين ومعرفة 
ملق هل هه هو مین E E‏ 

والقصد ببذة العجالة إما هو ذكر ما خرج المكلف عن التقليد في العمائد» وفهم هذه اجمل واف 
بذلك إن لسر الله سبحانه تم وفاء» وهو جل وعلا المستعان والمسوّول آن يخرجنا بفضله ويخرج بنا 
من الظلمات إلى النور وأن يكرمنا ويكرم على أيدينا بما يوجب لنا ولأحبتنا من التنعم في أعلى 
الفردوس بشريف مقرفته ولذیذ رؤيته أعظم سروره 

وصل الله على سيدنا ومولانا مد عدد ما ذکره الذا كرون وغفل عن ذکره الغافلون ورضى الله تعالى 
عن اا ردول الله شیم ولیک اه ريه لالخ ۱ 
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هذا متن الکبری المسمی ب (عيدة أ هل التوحيد) للا مام انجتهد العالم العلا مة احقق 
العارف بالله» سيدي ابي عبدالله مد بن يوسف السنوسي الحسني التلمسانی» رحمه الله» ونفع بعلومه 
المسلہين امين. 

مقدمة اللولك 
بسم الله الرحمن الرحم 

امد الله رب ااعالمين» وا لصلاة وا لسلام على سيدنا ومولا نا ممد» خاتم النديين وا مام 
المرسلين» ورضي الله تعالى عن أححاب رسول الله أجمعين» وعن التابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

أول الواجبات بعد البلوغ 

اعم - شرح الله صدري وصدرك» ويسر لنيل الکال في الدارين آمري وأا ان اول بها 
يجب قبل كل شيء على من بلغ» أن يعمل فكزه ف وه رل الع مود من الرامن قاط 
والأدلة الساطعة؛ إلا أن یکون حصل له الم بذلك قبل البلوغ فليشتغل بعده بالأهم فالأهم. 

ح& المقاد 

ولا يرضىٍ لعقائده حرفة التقليد» فانها في الآخرة غير مخلصة عند كثير من الحققين» وخشی 
على صاحبها الثك عند عروض الشبهبات» ونزول الدواهي المعضلات کالقبر ونحوه» ما يفتقر فيه 
إلى قول ثابت بالأدلت وقوة یقین» وعقد رامخ لا يتزلزل» لكونه نعج عن قواطع البراهين» ولا يغتر 
المقاد ويستدل على أنه على الق بقوة تصميمه» وكثرة تعبده» للنقض عليه بتصمیم اليبود والنصارى 
وعبدة الأوثان» ومن في معناهم» تقليدا لأحبارهم وآبائهم الضالين المضلين. 

بيان طريق المعرفة 

واذا عرفت هذا أيبا المقاده الناظر لنفسه بعين الرحمة» فأقرب شيء يخرجك عن التقليدء 
بعون الله تعالی» أن تنظر إلى أقرب الأشياء إليك» وذلك نفسك قال الله تعالى: (وفي أنفسك أفلا 
تبصرون) فتعل عل الضرورة أنك م تكن ثم كنت» فتعل أن لك موجدا أوجدك» لاستحالة أن 
توجد نفسك» والا لأمكن أن توجد ما هو آهون عليك من نفسك» وهو ذات غبرك لمساواته لك 
في الامکان, 

و قلنا: هو آهون عليك» لما في إيحادك سك من زيادة التهافت» والجمع بين متنافیین» 
وهو تقدمك على نفسك» وی رل عنبا» لوجوب سبق الفاعل على فعله» فإذا كانت ذاته نفس فعله» 
لزم امحذور المذكور. 


فإذا قلت: كيف أعلم ضرورة سبق عدبي وقد کنت ماء فی صلب اة وکذا أي نی صلب 
ابیه» وهل جرا؟. 

غاية الم أني أعلم ضرورة تحولي من صورة إلى صورة» لا من عدم الى وجود کا ذكرت؟. 

فالجواب: أن ذاتك الآن أكبر من النطفة التي ناك عنبا قطعا , فتعلم على الضرورة أن ما 
زاد كان معدوما ثم کان» واذا كان معدوما ثم وجد فلا بد له من مويل فمّد َم لك البرهان 
القاطع - مبذا الزائد من ذاتك - على وجود الصانع و حاجة إلى غيره. 

ثم إذا نظرت إلى هذا الزائد من ذاتك» و كرفا حر وا ا كرد عل:ها هو 
عليه من المقدار امخصوص والصفة امخصوصة ان يكون على خلافهماء فتعلم قطعا أن لصانعك 
اختیارا في تخصيص ذاتك ببعض ما جاز عليها. 

فیخرج لك من هذا: البرهان القاطع على أن النطفة التي نت عنبا قطعاء ستحيل أن 
تكون هي الموجدة لذاتك» لعدم إمكان الاختيار ها حتى تخصص ذاتك ببعض ما جاز عليها. 

وأيضا: لا طبع لها في وجود ذاتك» والا لكنت على شكل الكرة» لاستواء أجزاء النطفة» 
ولا في نموهاء والا لكنت تفو آبداه 

ومن هنا أيضا تعلم أن تلك النطفة» وسائر العاله لم يكن ثم کان؛ إذ كله مثلك» جرم يعمر 
فراغاء عکن وجوده وعدمه» واتصافه با هو عليه من المقادير والصفات الخصوصة وبغيرهاء فيحتاج 
کا احتجت إلى تخصص يخصصه بما هو عايه» لوجوب استواء المثلين في كل ما جب وبجوز 
وتا 

وقد وجب لذانك سبق العدم» فكدلك يجب لسائر العالم الممائل لكء إذ لو جاز أن یکون 
بعض العالم قديماء والقدم لا يكون إلا واجبا للقديم» کا بأتي» للزم أن يختص آحد المثلين عن مثله 
بصفة واجبة وهو محال» لما یلزم من اجتماع متنافيين» وهو أن يكون مثلا غير مثل. 

نفرج لك بالنظر في ذاتك» وانعقاد التمائل بينك وبين سائر الممکات» البرهان القاطع على 
حدوث العام کله» علوه وسفله» عر شه وكاسيه» أصلة وفرعه» وَأ جمیعه عاجز عن إيحاد نفسه» 
وعن إيجاد غيره» كعجزك» وأن الجميع مفتقر إلى فاعل تاره كافتقارك» ( وان من شيء إلا 
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وس لو شرت إلى تغير نات العالم» > قبولا 2 دَلّكَ ل على حدوثهاء لما أن 
من استحالة تغير القديم» ولت لوا على حدوث موصوفهاء لاستحالة عروه عنباء 


أذلة | بطال حوادث لا آول غا 
وتقدیرها حوادث لا أول اء بودي إلى فراغ ما لا نهاية له عدداء قبل ما وجد منها الآن» 
لکن فراغ العدد بستازم انتهاء طرفیه» ففراغ ما لا نباية له من عدد الحوادث محال» فا توقف عليه 
الآن من وجود الوادث يجب أن یکون محالا» فیلزم أن تکون عدماه مع تحقق وجودها. 
وأيضا يازم على وجود حوادث لا أول لماء أن یقارن الوجود الأزلي عدمه» وأن بستحیل 
عند تطبيق ما فرغ منها بدون زيادة على نفسه» مع زيادة ما عم بين العددین من وجوب المساواة 
ا وأن يصح في كل حادث قوت جر ۵ ۱ ۱9 وهكذا لا إلى أول في 
الأحكام» ومن لازمما سبق محکوم عليه بالفراغ» فیلزم أن سبق أزلى أزا زليا» وان اد بالنباية في 
ال حکام» لزم أن ما یتناهی لا یتاه بزيادة واحد. 
فصل في بيان صفة القدم 
ثم تقول: يجب أن يكون هذا الصانع (ذاتك ولسائر العالم قديماء أي غير مسبوق بعدم» والا 
افتقر إلى حدث» وذلك يؤدى إلى التسلسل» إن كان محدئه ليس أثرا لمه أو إلى الدور إن کان» 
والتسلسل والدور محالان» لما في الأول من فراغ ما لا نباية له بالعدد» وفي الثاني من کون الشيء 
الراك سايق عل فة هرق از 
فصل في وجوب البقاء 
ثم تقول: وجب أن يكون باقياء أي لا ياحق و جوده عدم» والا لکا نت ذا ته تقبلهماء 
فيحتاج في ترجيح وجوده إلى خصص» فيكون حادثاء كيف وقد مر بالبرهان آنفا وجوب قدمه» 
ومن هنا تعلم أن كل ما ثبت قدمه استحال عدمه. 
قصل اق وجوب مخالفته تحوادث 
ومن هنا آیضا تعل وجوب تنزهه تعالى أن يكون جرماء أو قانما به» أو محاذيا له» أو في جهة 
له أو م تسما في خياله» لأن ذلك كله يوجب مماثلته لسوادث» فیجب له ما وجب لماء وذلك 
بقدح في وجوب قدمه وبقائه» بل وي كل وصف من أوصاف أأوهيته. 
فصل الصفات المعنوية 
کونه تعالى قادراً م یدا 
ویجب لهذا الصانع أن یکون قادراء والا لما آوجدك وم یداه وإلا لما اختصصت بوجود؛ 
ولا مقدار» ولا صفة ولا زمن» بدلا عن نقائضها الجائزة» فیلزم اما اه أو اسرار عدمك. 
ومن هنا تعلم استحالة كون الصانع طبيعة» أو علة موجبة» فان اخ عن التأخير في الطبيعة 
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بالمانع» أو فوات الشرط» لزم عدم القديم» أو التسلسلء لنقل الکلام إلى ذلك المانع أو ذلك 
الشرط. 
كونه تعالى عالماً 
ثم جب لصانعك أن يكون عالماء والا لم تكن على ما أ نت عليه من د قائق الصنع في 
اختصاص کل جزء منك بمنفعته انعاصة به» وامداده بما حفظها عليه» ونحو ذلك من امحاسن الق 
رترت ابر عن الا حاطة بنارا ۱ 
كر ساك حي 
واه والا م يكن ببذه الأوصاف التي سبق وجوببها. 
کونه تعالی سميعاً بصيراً متكلياً 
ومعيعاء بصيراء متكاماء والا لاتصف - لكونه حيا - بأضدادهاء وأضدادها آفات ونقصء 
وهي عليه تعالى محال» لاحتياجه حينئذ إلى من یکله» كي كيف وهو الغنى بإطلاق» المفتقر إليه كل ما 
سواه على العموم. ۱ ۱ 
والتحقيق: الاعتماد في هذه الثلاثة على الدليل السمعي» لأن ذاته تعالى لم تعرف حتی يح 
ف حقه بأنه يجب الاتصاف بأضدادها عند عدمهاء؛ ولا يستغني بكونه عالما عن كونه سميعا بصيراء 
لما نجده من الفرق الضروري بين علمنا بالڻيء حال قيض عا رين يان سوا ويضرا E‏ 
ومذا یثبت کونه مد رکا» عند من أثبته» والتحقيق فيه الوقف» ( ما تدم من آن التحقیق 
في نفي النقائص» الاعتماد على السمع» وقد ورد في السمع والبصر والکلام» ولم برد في الادراك 
وجزم بعضیم بنفيه لما رآه ملزوما للاتصال بالا جسام» يعني: ويدخل في العلم» والحق2 انه لا 
استلزمه. 
وبالجملة» فجموع ما فيه ثلائة أقوال» وأقربما الوقف كا قدمناه. 
صفات المعانی 
ثم ثم نقول: يتعين أن تكون هذه الأوصاف اس تلازما معان ن تقوم بذاته تعالى» فیکون قادرا 
بقدرة» مر يدا بإرادة» ثم كذلك إلى آخرهاء ]ما شحفق تلازما في الشاهد» واما لأا يك 
بالذات للزم أن تکون الذات قدرة إرادة عم ثم كذلك ما بعدهاء لثبوت خاصية هذه الصفات 
ا 
وکون الشيء الواحد ذاتاء معنی مال لأنه لزم أن يعاد وان لا بعاد وان إستازم وجود 
محل وأن لا يستازمه» وذلك جمع بن متنافیین» وان یکون الوجودان فا کثر وجودا واحداه عل 
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القول بتفی الاحوال» واصل ذلك المسألة المشبورة ب ( سواد حلاوة ) 

۱ جج نفات صفات المعاني والرد علا 

فان قالوا: ویلزم من وجودها تعليل الواجب» ۳ جوازه. 

قلنا: معنى التعليل هنا التلازم» لا إفادة العلة معلوغا الثبوت. 

قالوا: لو وجدت للزم تکثر القديم اء ادمع أن القديم واحد. 

قانا: المو صوف لا یتکثر بصفاته» بدلیل أن | مجوهر الفرد یتصف بصفات عد یدة» و هو 
واحد» ومعنى الا جماع: أن المواصوف بات الألوضة وان 

قالوا: لو وجدت للزم تعدد الآلمة» امشارکتا له في أخص وصفه» وهو القدم؛ وذلك 
يوجب الاشتراك في الأعم. 

قلنا: ممنوع أن القدم صفة ثبوتية» فضلا عن أن يكون صفة نفسية» فضلا عن أن يكون 
أخصء ثم الا یجاب الأخص في باب التمائل متنع» اوجود الاشتراك في الأعم مع انتفائه في 
الاخص. 

فصل في الاستدلال على قدم صفاته تعالى 

ثم نقول: يتعين أن تكون هذه الصفات كلها قديمة» إذ لو كان شيء منها حادثاء لازم أن لا 
بعری عنه» أو عن الا تصاف بضده الحادث» ودليل حدوثه: طريان عدمه» لما علمت 5 استحالة 
عدم القديمء وما لا یتحمّق ذاته بدون حادث يزم حدوثه ضرورة» وقد تدم مدل ذلك في 
الاستدلال على حدوث العالم. 

فإن قلت: نما يتم ذلك إذا وجب أن القابل للشيء لا يخاو عنه» أو عن ضده» ول لا يقال 
بجواز خلوه عنبما معاء ثم يطرأ الاتصاف بہماء فتتحقق ذاته دونهماء فلا یلزم الحدوث؟. 

فالجواب: أنه لو خلا عنهما مع قبوله لماء لجاز أن يخلو عن جميع ما يقبله من الصفات» إذ 
القبول لا بختلف» لا نه نفسي» والا لزم الدور أو التسلسل» وخلو القابل عن جميع ما یقبله من 
الصفات محال مطلقا في الحادث» لوجوب اتصافه بالا كوان ضرورة» وني القدع» لوجوب اتصافه 
بما دل عليه فعله» کال والقدرة والإرادة» ولو فرضت حاد ثة لمزم الدور أو التسلسل» لتو قف 
إحدائها عليها. 

واذا عرفت وجوب قدم الصفات» عرفت استحالة عدمهاء لما قدمنا من بيان استحالة العدم 
على القديم» نفرج لك بهذا استحالة التغير على القديم مطلقاء أما في ذاته» فلوجوب قدمه وبقائه لما 
مر» وأما في صفاته فليا ذکر الآن» ومن ثم استحال على علمه أن يكون كسبياء أي بحصل له عن 
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دليل» أو ضروریا أي يقارنه ضررء كعامنا بألمناء أو يطرأ عليه سو أو غفلت» واستحال على قدرته 
أن تحتاج إلى آلة»أو معاونة» وعلی إرادته أن تكون لغرض» وعلى سمعه وبصره وكلامه وادرا که - 
عل القول به- أن تکون مجارحة أو مقائلة أو اتصال» آویکون کلامه حرفا أو صرت أو بظرا علیه 
سکوت» لا ستلزام جمیع ذلك التغیر واحدوث. 
فصل في بیان أن صفاته تعالى واحدة 

ثم نقول: بيجب فمذه الصفات الوحدة» فتكون قدرة واحدة» وإرادة واحدة» وعلما واحداء 

وكذا ما بعدها 
متعلقات الصفات 

وجب ها عدم النہاية ف متعلقاتها» فتتعلق القدرة والارادة بکل مکن» والعلم والكلام جميع 
أقسام الحم العقلی» وهي کل واجب. وجائز» ومستحل» والسمع والبصر والادراك - على القول 
به - بكل موجود. 00 

آما عدم النهاية في متعلقاتباء فلأنها لو اختصت ببعض ما تصلح له لاستحال ما عل جوازه» 
وافتقر إلى خصص. ۱ 

لا بقال: جاز التعلق باجمیع» لکن منع منه مانع» لأنا نقول: المانع إن ضاد الصفة» لزم 
عدما» وعدم القديم محال» والا فلا اثر له» وایضا فالتعلق نفسي» ستحيل أن نع منه مانع» والمانع 
في حقنا إثما منع وجود الصفة لتعددها بالنسبة إليناء پدلیل صحة ذهولنا عن أحد المعلومین» مع 
بقاء الاخرء لا تعلقهاء 

وأما دليل وحدتهاء فلأمها لو تعددت بتعدد متعلقاتباء للزم د خول ما لا نهاية له عددا في 
الوجود» وهو حال» وإلا ل يكن لبعض الأعداد ترجیح ع بعض؛ فتفتقر ف تعیین بعضبا نی 
خصص» وذلك يوجب حدوثهاء وقد تبين 5-5 قدا هذا خلف» فتعين اذاً وجوب وحدتباء 

فان قلت مثلا: العلل في حقنا متعدد بحسب تعدد متعلقه» وكذا غيره» فلو قام العلم مثلا في 
حقه تعالى مقام علوم» لجاز أن يقوم في حقه تعالی مقام القدرة والإرادة وسائر الصفات» بجامع 
قيامه مقام صفات متغايرة» بل ويازم عليه أن يجوز قيام ذاته مقام الصفات كلهاء وذلك مما يأباه 
e‏ ۱ 

قانا: الفرق أن التخاير في العلوم الحاد ة» لا جل التغاير في المتعلق مع الاتحاد في النوع» 
غيث فرضت الوحدة في العم مثلاء زال التغايرء أما العلم والقدرة وسائر الصفات» فتغايرة في 
حقائقها جنساء فلو قام بعضها مقام بعض» لزم قلب الحقائق» ولزم ما تقدم في مسالة سواد حلاوة. 
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فصل صفة الوحدانية 

ثم نقول: جب لهذا | لصانع أن یکون وا حداء إذ لو كان معه ثان» لمزم عجزهماه أو عجر 
أحدهما عند الاختلاف» وقهرهماء أو قهر أحدهما عند الاتفاق الواجب» مع استحالة ما عل إمكانه 
لكل واحد باعتبار الانفراد» ونفی وجوب الوجود لكل واحد منہماء للاستغناء بكل منهما عن كل 
منبماء فإن لم يجب اتفاقهماء بل جاز اختلافهماء لزم قبوشما العجزء وعاد الأول. 

ويلزم آیضا ي الاتفاق مطلقاء العجز لأن الفعل وعم ستحيل عليه ۳ فيتمانعان 
فيه» فیازم عرهما» أو ع أ حدهماء کا فی الاختلاف» والعجز عل الإ شال لاه بضاد القدرة» 
فان کان قدا ازم استحالة عد مه» فيجب أن لا يقدر هذا الإله على شيء دااه وان كان حادثا 
فضده» و هو المدرة القدية» فيستحيل عدماء فلا يو جد العجز» وایضا فيستحيل اتصاف الا له 
ب اد 

فإن قلت: فلم لاان يدقسم العا ا قسمین» فیکون أ جلها قادرا غل ا ن 
القسمین والآخر على الآخر فلا يلزم التمانع؟. 

فالجواب: أنه قد تقرر قبل استحالة التناهي في مقدورات الاله ومراداته» فیستحیل هذا 
الفرض الذي ذكر في السؤال» وأيضاء فالقسمان إن كانا معا في الجواهر» لزم من تعلق التدرة 
بيعضما تعلقها بالجميع للتمائل» فیلزم التمانع» وان كان أحد القسمين الجواهر» والآخر الاعراض» 
فذلك لا یعقل» إذ القدرة على إيجاد الجواهر لا تعقل بدون القدرة على أعراضاء وكذلك العکس» 
للتلازم الذي بينهماء ثم ذلك لا يدفع التمانع عندما يريد أحدهما أن يوجد الجواهر والآخر لا يريد 
ان بوجد عرضه. 

ويصح إثبات هذ العقد - وهو الوحدانية - بالدليل السمعيء ومتعه بعض انحقفین» وهو 
رأبي» لأن ثبوت الصانع لا يتحقق بدونهاه ولا أثر للدليل السمعي في ثبوت الصانع» فكذا ما يتوقف 
علیه» والله | 

ويصح أن ستدل على الوحدانية بما تقدم في وحدة الصفات» فنقول: يازم من تعدد الإله 
وجود ما لا نهاية له عدداء إن تعدد بعدد الممکات والاحتياج إلى خصص إن وقف دون ذلك» 
وكلاهما محال. 

وببذا الدليل بعينة - أعني دليل التمانع - يستدل على أنه جل وعلا هو الموجد لأفعال 
العباد» ولا تأثير لقدرتهم الحادثة فيهاء بل هي موجودة مقارنة اء 

واما قلنا بوجود قدرة مقارنة» لما نجده من الفرق الضروري بين حركة الا ضطرار وحركة 
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الا ختبار, 
تعریف الکسب 
وعن تعلق هذه القدرة الحادثة بالمقدور في محلها» مقارنة له» من غير تأثير عبر أهل السنة - 
رضي الله عنم - بالكسب» وهو متعاق التکلیف الشرعي» وأمارة على الثواب والعقاب» فبطل 
إذن مذهب الجبرية» وهو إنكار القدرة الحادثة» لما فيه من جحد الضرورة» وابطال محل التكليف» 
a‏ اواپ والعقاب» ومن هنا كان 2 
5257 القدرية» وهو کون العبد بخترع أفعاله» على وف مراده» بالقدرة التي خاق الله > 
لما مت من دلیل الوحدانیة» واستحالة شريك مع اوها یا کان, 
ویلزم فيه آیضا استحالة ما عم ٍمکانه» إذ الأفعال يصح تعلق القدرة القديمة اء قبل تعلق 
القدرة الحادثة» فلو منعتبا القدرة الحادثة للزم ما ذكر» وترجیح المرجوح, 
قالوا: لم بزل يقدر عليهاء بأن يسلب القدرة الحادثة. 
قلنا: فقد لزم إذن أن لا يقدر علیبا مع وجود القدرة احادئة» وأيضاء من أصلكم وب 
مراعاة الصلاح والأصلح» فلا عکن سلبها عندك بعد التكليف. 
قالوا: فكيف يبه أو يعاقبه على غير فعله؟ 
قلنا: بفعل ما بشاء لا ال عما يفعل» والئواب والعقاب رم واثما الأفعال أمارات 
شرعية عليهماء يخلق الله تعالى منها في کل مکلف فا تن شرعا على ما اراد به في عقباه» 
میسر لما خلق له ( ولو شاء ريك لعل الناس أمة واحدة ) اسأله سبحانه حسن الاعة بفضله. 
قالوا: كيف عدح العبد أو يذم على غير ما فعل؟ وبلزم أن تکون للعباد الحجة في الآخرة» 
وقد قال الله تعالى: ( لثلا يكون للناس على الله جة بعد الرسل ) 
قلنا: من معنى ما قبله» وأيضا: فيبطل ممسألة خاق الداعي والقدرة الحادثة وبعلمه القديم 
احیط بكل شيء» وال حق أن العبد مجبور في قالب مختاره خسن فيه رعي الأمرین» على تقدير تسل 
أصل التحسين والتقبيح العقليين. 
فصل بطلان القدرة بواسطة في غير محلها 
واذا عرفت استحالة تأثير القدرة الحادثة في محلهاء بطل إذلك أيضا تأثيرها بواسطة مقدورها 
في غير علهاء كرمي الخبر» والضرب بالسيف» ونحو ذلك مما يوجد عادة بواسطة حركة اليد مثلاء 
وهو المسمى بالتولد عند القدرية» مجوس هذه الامة» مع ما فيه - على مذهبهم - من وجود أثر بين 
مؤثرين» ووجود فعل من غير فاعل» أو فاعل من غير إرادة ولا علم بالمفعول» ونحو ذلك من 
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الاستحالات المذکورة في المطولات. 

واتفق الا کثر على عدم تولد الشبع والري ونحوهما عن الا كل والشرب وشیهماه وذلك مما 
ینقض أيضا على القائلين بالتولد» وبالله التوفیق. 

وهذا الذى ي ذكر في أوصافه تعالى إلى هنا هو كله ما يجب في حقه تعالى» واذا علم ما يجب 
في حقه تعالى» عل ما يستحيل» وهو ضد ذلك الواجب. 

فصل في جواز رؤيته تعالى 

وبجوز في حقه تعالى أن يرى بالا بصار على ما يايق به جل وعلاء لا في جهة» ولا في 
مقابلت لقوله تعالى: ( إلى ربا ناظرة )» ولسؤال موسی كليمه عليه السلام لهاء إذ لو كانت 
مستحيلة ما جهل أَمرّهاء ولإجماع السلف الصالم» قبل ظهور البدع» على ابتهالهم إلى الله تعالى» 
وطلبهم الاظر إلى وجهه الكريم؛ ولحديث: ( سترون ربكم ) ونحو ذلك سما ورد» والغلواهر إذا 
كثرت في شيء أفادت القطع به 

ولا يعارضها قوله تعالى: ( لا تدركه الأبصار ) لأن الادراك أخصء لإشعاره بالإحاطة 
ولا شك أنها منتفية مطلقاء سلمنا أنه الرؤية» لكن المراد في الدنياء أو هو من باب الكل لا الكلية. 

ولا قوله عن وجل: ( لن ترا ني ) لأن المراد: في الدنياء إذ هو المسؤول لموسى عايه 
السلا والأصل في الجواب المطابقة» ولهذا قال: ( لن تراني ) ولم یقل: رن أو: لم تمكن 
رؤيي» وقد يستأنس لذلك با تقرر في المنطق أن نقيض الوقتية يؤخذ فيه وقتبا المعين. 

وأما إثباتها بالدليل العقلي المشبور» وهو أن مصحح الرؤية الوجود فضعيف» لأن الوجود 

فر و فلا يصح أن یکون كل 

ومعتمد من أحالما من المبتدعة آنها تستدعي الجهة والمقابلة» وهو باطل لأن ذلك مفرع 
على انبعاث الأشعة» فتتصل بالمرئي» وذلك لو صم لوجب أن لا يرى الإنسان إلا قدر حدقته» وهو 
باطل على الضرورة. 

قالوا: إنما يكون ذلك لاتصال الشعاع بالمواء وهو مضيء» فأعان على رؤية ما قابله كالبلور 
المعين بإشراقه على رژية ما فيه. 

قلنا: فیلزم أن لا یری من افواء إلا قدر حدقته» وایضا فنحن نرى وافواء مظا» وما نرى 
وه ی 

وما ینقض عليهم» عدم رؤية الجوهر الفرد» مع اتصال الشعاع به» ولا یناه من ذلك وحده 
إلا ما یتله مع غيره» ورژية الکبیر مع البعد صغیرا؛ مع اتصال الشعاع والمقابلة يميعه. 
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قالوا: نما ذلك لأن الشعاع نفذ من زاوية حادة لمثلث قاعدته المرئي» فقام خطا مستقیما 
بوسط القاعدة على زوایا قائمة؛ ومعلوم أنه أصغر مما يقوم عليها من سائر اتلعطوط» فزيادة ذلك البعد 
لغيره منعت من رؤية طرفي المرثي. 

قلنا: فيلزم إذا انتقل المرئي إلى مقدار تلك الزيادة من البعد أن لا يرى والمشاهدة تکذبه. 

وما ينقض علییم رؤية الأكوان» مع أن الأشعة لم تتصل باه 

قالوا: المرق ما اتصلت به» او قام بما اتصلت به. 

قلنا: فيلزم أن ترى الطعوم والرواتمء لقيامما با اتصلت به. 

قالوا: إنما ذلك فيما يقبل الرؤية. 

قلنا: فها هو البعيد یری دون أونه. 

وما ينقض عليهم» رؤية قرص الشمس مع عدم رؤية ما دونها من الطير إذا علا في الجو) 
ورؤية النار على البعد دون ما دونهاء وأيضا الانبعاث اما يكون عن اعتماد إلى جهة» والسبر يبطله. 

ثم لزوم المقابله يبطل رؤية الانسان نفسه في المراة والماء. 

قالوا: ۸ تتثبت الأشعة فما لعدم التضریس» فانعكست إلى الرائي. 

قلنا: فيلزم أن لا يرى المرآة والماء» لعدم قاعدة الأشعة فيهما. 

قالوا: اما يرى صورة منطبعة لا نفسه فیپما. 

قلنا: فيلزم أن لذ عمل نله 

وما يلزم على اشتراط المقابلة أن لا يرى الرائي إلا قدر ذاته» إذ لا يقابل أكبر مناء 

قالوا: الشعاع اعان على ذلك. 

قلنا: قد تقدم جوابه. 

ولو سم ذلك کله» فرؤية الله تعالى لكل موجودء ولا بنية» ولا شعاع» وليس في جهة» ولا 
مقابلت بهدم ما صلوه. 

وأيضا: فا ثبت من رؤية النبي صل الله عليه وساي الجنة من موضعه» مع غاية البعده وكافة 
ایب بمنع ما تخیلوه من الأشعة والموانع. 

واذا تقرر هذاء و اهل الحق عبارة عن عن معنی یوم بحل ماه یتعلق المرئيات» 
ویتعدد في حقنا بتعددهاء وما 7 ير من الموجودات فلموانع قامت با حل على حسبهاء وهل قام في 
الہ مى مانع وا حد بضاد جم يع الادرا كات؟ أو موا نع تعددت ب عدد مافاتت رؤيته من 
الموجودات؟ فيه تردد. 
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فصل أفعال العباد مخلوقة لله تعالى 

ومن الجائزات ي حقه تعالى» خاقٌ العباد» وخلق آعاشی وخلق الثواب والعقاب علهاء لا 
يحب عليه شيء من ذلك» ولا مراعاة صلاح ولا اصلح وال روكت ان ی تکلیف» ولا 
محنة دنيوية» ولا أخروية. 

والأفعال كلهاء خيرها وشرهاء نفعها وضرهاء مستوية في الدلالة على باهر قدرته جل وعز» 
وسعة علمه» ونفوذ إرادته» لا يتطرق لذاته العلية من ذلك کال ولا نقصء كن الله ولا شىء معه» 
وهو الآن على ما كان عليه فا کرم سبحانه من شاء با لا يكيف من أنواع ام کیرد فطلي لا 
لميلٍ إليه» أو قضاء حق وجب له عليه؛ وعدل فيمن شاء با لا بطاق وصفه من آصناف اي» ل 
لإشفاء غيط» ولا لضرر ناله من قبله. 

وكلا النوعين دال على سعة ملک وانقياد جميع الممکات لإرادته» م تعاصيها على باهر 
قدرته» كل منها واقع على ما بنبغي من جريه على وفق علمه وارادته» من غير أن يتجدد له بذلك 
كال أو نقصء لا حالاء ولا مالا فالوجوب إذن والظم عليه محالان» إذ الوجوب لستدعي تعاصي 
بعض الممككات» والظم ستدعي التصرف على خلاف ما بغي 

ومن هنا تعلم استحالة أن يكون فعله تعالى لغرض» لأنه او كان له غرض في الفعل لأوجبه 
عليه» والا لم يكن له علة» فيكون مقهوراء كيف وربك يخلق ما بشاء ويختار؟. 

وایضا: فالغرض ما قدرم» فيازم قدم الفعل» وقد مر برهان حدوثه» او حادث» فيفتقر إلى 
غرض ثم كذلك» وینسلسل فيؤدي إلى حوادث لا اول غا» وقد م برهان بطلانه. 

وأيضا: فالغرض اما مصلحة تعود إليه» أو إلى فعله» فالأول نحال؛ لاستلرامه اتصاف ذاته 
العلية بالحوداث» والثاني محال» لعدم وجوب مراعاة الصلاح والأصلحء ولأنه قادر على إيصال تلك 
المصلحة إلى العبد مثلا من غير واسطة» ولا نه يلزم فيه تعليل الشيء بدفسه» أو التساسل» لنقل 
الكلام الى تلك المصلحة تفس 

قالوا: إذا 1 يكن غرضء فالفعل ۳ 

قانا: | لسفه عر فا ما فعل مع الجهل بالعوا قب» أو ترجیح االذات الجا ضرةه حتی یفعل 
السفیه ما فیه ضرره» أو حدفه» وهو لا شع ۳ هذا من فعل المتعالي عن تجدد کال أذ 
نقصانء الذي لا بعزب عن علمه شيء على الا طلاق» من سر واعلان؟» ۱ 

ان ما ر 
واذا عرفت - بما ذكر - عدم ران بعض الأفعال على بعض» بالنسبة إليه تعالى» عر فت 
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جهالة من سور على الغيب» ورأى أن العقل یتوصل وحده دون شرعء إلى إدراك الحسن والقبیح 
عنده جل وعلاء على أنه لو سم لحم ذلك جدلاء لم جزم العقل بشي» من ذالك» تعارض أوجه من 
النظر في ذلك متضادة» فإنا , نعرف وجوب الايمان» ولا نحريم الكفران» الا بعد جيء الشرع. 
النبوات 
فصل في جواز إرسال الرسل 

ومن الجائزات» ويجب الإيمان به» بعت الرسل إلى العباد ليبلغوهم أع الله سبحانه ونبیه 
واباحته» وما يتعلق بذلك من خطاب الوضع» لما عرفت أن الفعل لا يدرك دون شرع طاعة ولا 
معصية ولا ما پینپماء 

ال 

وا میاه ابید هم بالمعجزات الدالة على صدقهم» وهي فعل الله سبحانه ا محارق 
للعادة» المقارن إدعوى الرسالة» متحدى به قبل وقوعه» غير مكذب» يعجز من يبغ معارضته عن 
الإتيان بمثله. ۱ 

فاحترز بالأول من القدیع» فليس فعلا لله تعالى» فلا يكون معجزة» ودخل فيه الفعل الذي 
تعلقت القدرة الحادثة به» کلاوة النبي صلى الله عليه وسل القران» فهو معجزة لرسول الله صل الله 
عليه وسل» دون غيره» إذ غيره إذا تلاه» إنما بحكيه» وليس هو الآخذ له عن الملّك» ودخل فيه ما 
لا تتعلق به القدرة الحادئة» كإحياء الموتی» وتكثير الطعام» وانقياد الجر والشجر» وغير ذلك. 

وعين بعض أصحابنا في المعجزة أن تكون من النوع الثاني لا الأول» فتكون معجزة القرآن 
على هذا في نظمه المخصوص» واطلاع النبي صل الله عليه وسار على ذلك دون سائر الناس» وكلا 
الأمرين ليس هو من فعله» ولا کسبه وهذا الثاني أظهرء والله أعل. 

فإن قلت: قد یتحدی النبي بعدم الفعل» کا قال عليه الصلاة والسلام: ( قد عصمني ربي 
)» وکا قال نوح عليه السلام: ( فكيدوني جمیعا ) وقال: ( ثم اقضوا إلي ولا تنظرون ) فقد وقع 
التحدي بعدم الفعل» کالضرب والقتل. 

فالجواب: أن إعلامه واخباره بذاك على وفق ما ظهر هو المعجزة؛ وهو فعل الله خلقه له. 

ومنهم من قيد هذا الاعتراض» فزاد لإدخال ما ورد بعد قوله في شروط المعجزة: وهو فعل 
لله تعالى» فقال: أو ما یوم مقامه. 

واحترز بقوله: ( خارق لاعادة ) من المعتاد» فإنه استوي فيه الصادق والكاذب» ومن 
المعتاد: السحر ونحوه» وان كان سببه العادي نادراء خلافا لمن جعل السحر خارقاء لكن لسبب 
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خاص به» ومن المعتاد أيضا ما يوجد في بعض الأ جسام من الحواص» كجذب الحد ید بجر 
المغناطیس: 

وبقوله: ( مقارنا لدعوی الرسالة ) مما وقع بدون د عوى» أو بدعوی غير د عوی الرسالت 
كدعوى الولاية. 

وبقوله: ( متحدى به قبل وقوعه ) أي يقول: آية صدفي كذاء مما و قع بدون تحد به» 
كالإرهاص ونحوه» أو تحدى به لكن بعد وجوده. 

وهل جوز تأخير المعجزة عن موته؟ قولان للأشعريء وقال بالثاني أبو بكر الباقلاني» وهو 
الظاه فإن حفظ ما نص عليه من أحكام شرعه في حياته لا باعث على تلقيه منه. 

وبقوله: ( غير مكذب ) هما إذا قال: آية صدق أن ينطق الله يدي» فنطقت بتكذيبه» وفي 
تكذيب الميت المتحدي بإحيائه» قولان للقا ضي وا مام الحرمين» واختار بعض المتاخرين عدم 
القدح ف تكذيب اليد وشپهاه لعدم التحدي بتصديقها. 

وهل دلالة المعجزة عل صدق الرسل دلالة عقلیة» أو وضعية» أو عادية حسب القرائ؟ 
اقوال, 

آما على الأولين فیستحیل صدورها على يد الکاذب» لما يازم على الأول من نقض الدلیل 
العقلى» وعلى الثاني من انلف في خبره جل وعلاء إذ تصدیق الکاذب كذب» والکذب عليه جل 
وعلا حال» لأن خبره على وفق علمه» فيكون صدقاء فلو اتفی لانتفى العلل ملزومه» وهو محال لما 
عرفت من وجوبه. 

فان قلت: قد وجدنا لام منا بالشيء يخبر عنه بالکذب؟ 

قلنا: کلامنا في احبر النفسي» لا في الألفاظ لاستحالة اتصاف الباري تعالى بهاء والعام منا 
بالشيء بستحیل أن يخبر الجزء من قلبه» الذي قام به العلم» بخبر كذب عل غير وفق علمه» اة أن 
جد 2 نفسه تقدير الكذب لا الكذب. 

وأ يضا: لو اتصف الباري تعالى بالكذب» ولا تکون صفته | لا قدمة» لا ستحال | تصافه 
بالصدق» مع صحة اتصافه به» لأجل وجوب العلم له تعالى» ففیه استحالة ما علمت صعته. 

وأما إن قلنا: إن دلالة المعجزة عادية بحسب القرائن» فیث حصل العم الضروري عنها 
بصدق الا نی با فإنه بستحیل أن یکون کاذبا» وإلا لانقلب العلم الضروري جهلا» ولم بجر سبحانه 
وتعالى عاد ته من أول الدنيا إلى الآن إلا بعدم تمكين الکاذب من المعجزات» واذا خيل (سحر 
ونحوه» أظهر الله فضيحته عن قرب» فلله الحمد على معاملته في ذلك ونحوه» تحض الفضل والكرم. 
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ورز أن نظهر الاج عم يد الکاذب لو انخرقت ااعادة» ولا ل حذئك یبا ء1 
صدقه» والا لكان الجهل علماء وتجويز خرق العادة عند حصول العم بالصدق في حق احق لا 0 
ي العل» إذ لا ازم من ا وقوعه» ألا ترى 1 نجوز اسقرار عدم العالم» مع علمنا ضرورة 
بوجوده» إذ معنى اممواز آنه لو قدر واقعا لم يازم منه محال إذاته» لا أنه محتمل الوقوع. 

واذا عم صدق الرسل» علیهم الصلاة والسلام» إدلالة المعجزة» وجب تصديقهم في كل ما 
اتوا به عن الله تعالى 

عصمة الأنناء 
ويستحيل عليهم الكذب عقلاء والمعا صي شرعاه ناما ورون بالاقتداء بهم» فلو جازت علهم 
المعصية» لكا مأمورين بها ( قل إن الله لا يأمى بالفحشاء ) وبپذا تعرف عدم وقوع المكروه منیم» 
بل والمباح على الوجه الذي يقع من غيرهم» وبالله تعالى التوفيق. 
فصل معجزات النبي عليه الصلاة والسلام 

ونبينا ومولانا شمد» صل الله عليه وسل» قل عم ضرورة ادعاؤه الرسالت» وتحدى بمعجزات لا 
حاط مہا وأفضلها القران العظ» » الذي لم تزل تقرع أسماع البلغاء بتضلیل کل دين غير الا سلام 
آباته» وتحرك لطلب المعارضة» على سبيل 0 حمية اللسن المتوقدي الفطنة» الأقوياء العارضة» 
نظما وا ا ي کل فن من فنون البلاغة طولا وع ضاء حيث لا تغلب عن معارضتم 
آمنع کلم وان لم عرض فیا بعجزهم» فکیف ن وهم یسمعون في تمجیزهم صرځ وله تعالى: ( فأتوا 
بعشر سور مثله مفتريات ) ثم تتزل معهم فقال: ( فأتوا بسورة من مثله ) ثم فارع بعجز اجمیع» 
جنهم وإنسيم» مفترقن أو مجتمعين فقال: ( قل لق اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) ومع ذلك لم محر أ تهم» وهم اجبولون 
عليباء و من عادتهم أ م لا تمالکون معها ضبط أنفسهم عند ورود آد نی ا يدح ي 
مناصییم» وان کان في ذلك حتف آنفهم» فکیف با هو من نوع البلاغة التي هي کلامبم؛ ودب 
فيم دييباء حق نم في كل واد يبيمون. 

لكن القوم آخرسهم» آنبم أ حسوا أن الأ إلمي» لا تمكن مقاومته» !ما لأنه ليس في 
طوقهم» وهو الاحج» او للصرفة» وهما قولان. 

ومن لم بستح منیم» وانتدب لمقاومة هذا الأ الامي كمسيلمة» افتضح وأى بمخرقة 
یتضاحك منها إلى قیام الساعة, 

ولو آنهم تقل هم القرآن تقل غيره من الکلام» نقل آحاد» لأمكن الاعتذار عنبم بعدم 
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الو صول» كلا بل امتلاأت مه وصصفه وا شادة أ مره | لأر كذهاء سبلها وجباهاء بدوها 
وحضرهاء برها وبحرهاء مؤمنها وکافرها» جنپا وا سہاء وتطاولت آزمنته على تلك الصفة قریبا من 
تسعمائة سنة» أفيستريب عاقل بعد هذا في کونه من عند الله جل وعلا» صدق به نبیه صلى الله 
عليه وس ؟» 
هذا» مع ما فیه من الإإخبار» قبل الوقوع بالغيوب المطارمة» ومحا سن علوم | لشريعة 

مشتملة على ما لا يقدر البشر على ضبطه من المصا الدنيوية والأخروية» وتحرير الأدلة» والرد 
ان بالبراهین القطعية» وسرد قصص الما ضين» وتزكية انفس عواعظ بخرق ي ادق 

بحارها جميع وعظ الواعظين» هذا كله على يد نبي أمي» لم بنط قط كاباء ولا حصلت له مخالطة 
اذوي عل ما يمكن بها تحصيل أدنى شيء من ذلك» عل ذلك كله بالضرورة: ( وما كنت تتاو من 
قبله من كاب ولا تخطه بمينك إِذَا لارتاب المبطلون ) 

م هذا إلى ما له من المعجزات ال تی لا تحصى» ثم إلى ما جبلت عليه ذاته الكربمة من 
الکالات الي كادت أن تفْصح» بل ا قبل مبعثه برسالته» خلقا وخلماء» م مع ذلك کله» 
أ کد الله تعالى صدقه بذکره باسه وميع وصفه في الكتب الماضية» قال تعالى: ( الذين بتبعون 
الي الرسول الأمي. الاية ) وأطاق ألسنة الأحبار» قريبا من مبعثه» جميع دلت لحن آنه سبحانه 
بفضله هما أ كد به زوال اللبس عن نبوته» أن منع العرب قبله من التسمي باسمه احاص به» إلا 
أناسا قليلين تسموا قريبا من مولده باسمه» رجاء حصول النبوة لهم» لما سمعوا من الأحبار ثم من 
عظي فضل الله تعالى» في إزالة اللبس» أنه لم يطاق لسان أحد من أوائك ١‏ إذين تسموا با سمهء 
بدعوى النبوة. 

وإذا وفقت لعل هذا كلهء حصل لك العم ضرورة بصدق رساة نیا ومولانا عه صل الله 
عليه وسل» > فوجب الإيمان به في كل ما جاء به عن الله سبحانه» جملة وتفصيلاء كالحشر والنشر 
لعين هذا البدن» لا لمثله إجماعاء وني كونه عن تفريقٍ أو عدم محض» تردده باعتبار ما دل عليه 
الشرع» أما الجواز العقلي فما فاتفاق. 

وی | عادة الأعراض أغيا با طریة‌تان» ا لاولى: :عاد باعیام با باتماق» والثادیة: فولان» 
والصحيح منهما (عادعپا بأعيانها» وني إعادة عين الوقت قولان» وكالصراط وكالميزان» وفي کون 
الموزون حصن الاعمال» أو أجساما اق آمثله اء ترددء والنة والتار وعذاب القبر وسؤاله. 

ولا يقدح فيه مشاهدتا میت على نحو ما وضع في قبره» لأن في الموت وما بعده خوارق 
عادات اا الشرع» وهي جائزة» فوجب الإ ان بها على ظاهرها. 
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التصوص المتشاببه 

واما ما استحال ظاهره نحو: ( على العرش استوی ) فانا نصرفه عن ظاهره اتفاقاء ثم إن 
كان له تأويل واحد» تعين الحمل عليه» والا وجب التفویض مع التنزیه» وهو مذهب الأقدمين» 
خلافا لإمام الحرمين. 

فصل ۱ 

ونما جاء به» صل الله عليه وسل» ويجب الإبمان به» نفوذ الوعید في طائفة من عصاة امته» 
م خرن ا هيل ابد عليه وم : ۱ 

ا وهل هو قبل الصراط» ا ق 1 هما حوضان احدها قبل الصراط والاخر 
بعده» وهو الصحيح» أقوال. 

وتطير الصحف: إلى غير ذلك مما عل من الدبن ضرورة» وعلمه مفصل في الاب والسنة» 
وکتب عماء الام 

واعلم أن مرك الأحكام ا منبا یتامّی: الکاب» والسنة» واجماع ال مة» وقیاس الا 
واتباع السلف الصا واقتفاء آثارهم یا لمن تمسك به. 

وأفضل الناس بعد نبينا ومولا نا حد» صل الله عليه وسل» از 2 ثم عمر» وحختار مالك 
ارقف فيما ؛ بين عثمان وعلي» رضي الله عنهما وعمن قبلهماء والصحابة» رضي الله عنهم» كلهم أعة 
عدول» بام اقتديم اهتدیت» نفعنا الله تعالى ہم“ وأماتنا على سنتهم» وحشرنا 2 زم‌تهم» اميق 
يارب العالمين. 

فهذه عقيدة أهل التوحید» الخربحة - بفضل الله - من ظلمات امهل والتقليدة المرغية - 
بعون الله - آنف کل مبتدع عنید» أسأله سبحانه أن ینفع بها بفضله» ویشرح با صدر کل من 
پسعی في تحصیلها بطول وصل الاهم على سیدنا ومولانا حمد» عدد ما ذكرك وذکره الذا کرون» 
وغفل عن ذكرك وذکره الغافلون» ورضی الله تعالى عن أهله و صبه آجمعین» وا لحد الله رب 
العالمين. 
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